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الحمد لله الذي كرم الإنسان بالعلم والحجى» وهدى المؤمنين بنور 
الكتاب الذي لم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمينء الذي من تبعه فقد نجىء الذي أنزل إليه القرآن الكريم فأشرق 
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الصبح وزال الدجى . أما بعد. . . فقد قال الله تعالى : يأيهاالذَِءامنوا 

الصيام أحد أركان اللإسلام ومبانية العظام» شرعه الله لمصالح كبيرة 
تنفع المسلمين في الآجل والعاجل وخصه بأحكام كثيرة يحتاج المسلم إلى 
معرفتها والعمل بها ليكون صومه صحيحاً وعمله صائباً وقد بين أهل العلم 
أحكام الصوم» وفصلوها في مظانها من مؤلفاتهم ودرج بعضهم على تأليف 
كتاب يقرا على المسلمين في رمضان يجمع أحكام الصيام وغيرها مما 
يحتاجه المسلم في شئون دينه ودنياه وتلك سنة حميدة. لأن الناس يقبلون ‏ 
في هذا الشهر على سماع المواعظ والتأثر بهاء فكلما كانت الموعظة شاملة 
والحكم مبينا بدليله كان ذلك أدعى للقبول والانصياع» ومن هذا المنطلق 
قمت بوضع هذه الدروس. ولسائل أن يسأل أليست الكتب في هذا الشأن 
كثيرة» فلماذا الكتابة فيها؟ وأقول أن سبب الكتابة فيها أمور ثلاثة : 


أولها : طلب مني من طابه عندي محل القبول والتقدير أن أضع كتاباً في 


. ۱۸۳ سورة البقرة:. آية‎ )١( 


دروس رمضان يجمع بين الحكم بدليله والموعظة السليمة من الشوائب 
فسارعت لتلبية طلبه وتحقيق رغبته وفاء وتقديراً وعرفاناً بالجميل لأهله. 

ثائياً: اطلعت على كثير من الكتب المعنية بهذا الشأان فرأيتها بين 
کتاب علمي لا يناسب عامة الناس. وكتاب يهتم في الجملة بالوعظ على 
التي يحتاجها الصائم وغيره وبين الموعظة الهادفة والتوجيه الصادق بأسلوب 
سهل يناسب عامة الناس. 

ثالثها : تم تكليفي بكتابة مؤلف في الصيام على غرار ما صدر- حول 
الزكاة - فلما رأيت المادة العلمية متوفرة ناسب أن أصوغ كلمات وعظية 
لعل الله أن ينفع بها ويجعلها ذخراً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
في ليلة من ليالي شهر رمضان ورأيت أن أقسم كل فصل إلى قسمين» 
قسم: يشتمل على حكم شرعي بدليله» وقسم يشتمل على موعظة أو 
توجیه » وقد حليته بما ناسب من الأشعار لأنها تحرك النفوس وتروح عنها. 

وخا أيها القارىء الكريم أحملك أمانة النصيحةء فما رأيت فيه من 
ملاحظات أو هفوات» فابعث بها إلي ونت صاحب الفضل والمعروف» فالمرء 
قلیل بنفسه کثیر بإخوانه» وكم من كتاب لو أعاد النظر فيه مؤلفه لغير وبدل 
وزاد ونقص»› وهذا دلیل على النقص المجبول عليه سائر البشر ویأبی الله 
إلا أن تكون العصمة لكتابه ۾ ولو کان من عند عير آله جوأ فيد حًا 
ڪڻ يرا ۾ . 


(0( سورة النساء: آية .AY‏ 


أسأل الله جل وعلا أن ينفع به کاتبه وقارئه وسامعه ومن اطلع عليه إِنه 

ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
کتبه 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار 

الزلفي مساء يوم الأحد ٠١١١/٤/٠١‏ ه. 
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. فضل شهر رمضان‎ 


E 
LAITY ESS < 


فخل شهر رمخان 

الحمد لله اللطيف المنان العظيم السلطان الرؤوف الرحمن القوي 
الديان الكريم على توالي الزمان جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج 
إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد علم ما يكون وأوجد ما كان أنشاً 
المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض 
على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان يسعد ويشقي ويعز ويذل 
کل يوم هو في شأن أنعم على هذه الأمة بتمام إحسانه وعاد عليها بفضله 
وامتنانه وجعل شهر رمضان مخصوصا بعميم غفرانه» شهر أنزل الله فيه 
القرآن أحمده على ما خصنا به من الصيام والقيام وأشكره على بلوغ الآمال 
وإسباغ الأنعام وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأذهان. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه وبريته المقدم على 
الأنبياء ببقاء معجزته الذي انشق ليلة ولادته الإيوان ية . 


وعلی أبي بكر رفيقه في الغار» وعلی عمر فاتح الأمصارء وعلی 


۹ 


عثمان شهید الدار» وعلى علي راسخ الإیمان» وعلی آله وصحبه کلما 
تعاقب الحدثان وسلم تسليماً. . . أما بعد فقد جاء رمضان فأهلا به 
وسهلاء اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان واغفر لنا ذنوبنا 
وأعتقنا منها يا منان. 
أخوة الإيمان: 

قد نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم خصه الله بالتشريف 
والتكريم وأنزل فيه القرآن العظيم وفرض صيامه على جميع المسلمين وسن 
قيامه الرسول الكريم شهر إجابة الدعوات ومضاعفة الحسنات ورفع 
الدرجات وإجزال الهبات وكثرة النفحاتء شهر تكفير السيئات والصفح عن 
الموبقات وإقالة العثرات. شه فضل الله أوقاته على سائر الأوقات وخصه 
بأاسمى الصفات 

فيا ذوي الهمم العالية. والمطالب السامية اغتنموا الفرصة قبل 
الفوات» وسارعوا مع الصالحين إلى الخيراتء وتعرضوا في هذا الشهر 
لعظيم النفحات لعل الله أن يتجاوز عنكم كثير الخطيئات . 

روی أبو هريرة رضى الله عنه أن الى د قال: «إذا جاء رمضان 
فتحت أبواب الجنة وات أبواب النار CN‏ الشياطين»“ 

كان المسلمون يستقبلون شهر رمضان بقولهم: «اللهم قد أظلنا شهر 
رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد 
والاجتهاد والنشاط وأعذنا فيه من الفتن وذلك لما يعلمون من فضل رمضان 
سعة فضل الله عليهم فيه وما ينزله تعالى على عباده من الرحمات ويفيضه 
عليهم من النفحات ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات ويجنبهم فيه من 
الزلات حيث يفتح لهم أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران ويصفد فيه 


٣ رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۲ ص ۲۲۷ صحيح مسلم ج‎ )١( 
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مردة الجان فهو للأمة ربيعها وللعبادات موسمها وللخيرات سوقها. 
فلا شهر أفضل للمؤمن منه ولا عمل يفضل عما فيه فهو بحق غنيمة 
المؤمنين . 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يا قال: «أعطيت أمتي خمس 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم 
الملائكة حتى يفطروا» ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي 
الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى» ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة 
الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويخفر لهم في 
آخر ليلة 
أجره إذا قضی عمله)() 
لقد أظلك شهر الصوم بعدهما ٠‏ فلا تصيره أيضاً شهر عصيان 
واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدأ فإنه شهرتسبيح وقرآن 
کم کنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان 
أفناهم الموت واستبقاك بعدهمو حيافماأقرب القاصي من الداني 
إخواني : بلوغ شهر رمضان نعمة كبيرة» فكم من شخص تحت 
الأجداث يتمنى أن يقول لا إله إلا اللهء وكم من عاجز عن الصوم يتمنى 
الصيام» وكم من عاجز عن القيام تتلهف نفسه للقيام وأنتم تعيشون في 


(۱) رواه الإمام أحمد. المسند ج۲ ص۲۹۲ . 
قال في الترغيب والترهيب: رواه أحمد والبيهقي والبزار» ورواه أبو الشيخ ابن 
حبان في کتاب «الثواب» . انظر: الترغيب والترهیب ج ۲ ص ٩1‏ وانظر: مجمع 
الزوائد ح٣۲‏ ص ° 


۱۱ 


صحة تامة وأمن وأمان فاغتنموا أوقاته قبل الندم وضاعفوا العمل من غير 
سأم لعل الله أن يقبل منكم القليل ويعفو عن الكثير. 


ويرفع عن أهل القبور عذابهم 
ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم 
تزخرف جنات النعيم وحورها 
وقد خحصه الله الكريم بليلة 


فقم ليله واقطع نهارك صائماً 


لخامس أركانٍ لدين محمد 
وتفتح أبواب الجنان لمسعد 
ويصفد فيه كل شيطان معتد 
ويسهل فيه فعل كل التعبد 
لأهل الرضا فيه وأهل التهجد 
على ألف شهر فضلت فلترصد 
وصن صومه عن کل سوء ومفسد 


حكم الصيام 


لما تقدم من الفضائل لشهر رمضان كتب الله على المسلمين صومه» 
ولما كان فطم الأنفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور 
تأخحر فرضه إلى السنة الثانية من الهجرة ولما توطنت القلوب على التوحيد 
وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج فبدىء به على التخيير مع الترغيب 
في صومه لأنه كان قد شق على الصحابة رضي الله عنهم فكان من أراد أن 
يفطر ويفتدي فعل» ومن أراد أن يصوم فعل . 

وصیام رمضان من أركان الإسلام وأحد مبانية العظام ل يتم إسلام 
المرء إلا به والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملي ج ۳ ص ۸4٤1ء‏ حاشية ابن عابدین ج ۲ ص ۳۷۰ المغني 
لابن قدامة ج ٤‏ ص ۳۲٤‏ مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 
ص »٤‏ عقد الجمان في وظائف رمضان للبابطين ص ١١‏ . 


۱۲ 
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الكتاب : 

تله تعالی : کا آل امنا کوب يڪم اليا م گما كب 
لادی ینیم ملک َو € ااا دود کات 
مام وشک کن تمل واھ وی وران ووا وڪم ر نر 
مو 8 سر رمان لی انزد وھ المرَان ُد ی نکاس 
ري اَی والمردَان دمن د ناهر َي مه ومن ڪَانَ 
یس اول سَمَرقَيدةن آ اي أحَر بیدا بم ار وا 
ولڪ ڙوت ي“ 


ومن السنة: 


ما رواه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َد : 
«بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع 
إليه سبيلا»). 

وما رواه طلحة بن عبيدالله أن أعرابياً جاء إلى النبي ية ثائر الرأس 
فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال: «شهر 
رمضان» قال هل علي غیره؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئا»» قال: فأخبرني 


.٠۸١ ء1۱۸٤‎ ء۱۸۳٣ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم . صحیح اللبخاري ج١ ص۸ وصحيح مسلم جا‎ )٣( 
. ۳٤ ص‎ 


۱۳ 


ماذا فرض الله علي من الزكاي فأخبره رسول الله ی بشرائع ا قال : 
والذي أكرمك لا أتطوع شیا ولا أنقص مما فرض الله ر شيعا فقال 
النبي ية : «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. . 


وأما الإجماع 


فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأن من جحد 
فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل على غير ملة الإسلام لا 
يغسل» ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» بل يحفر 
له حفرة ا عن الناس ويدفن لئلا يؤذي برائحته. 

وقد نقل الإجماع الكاساني في بدائع الصنائعء والنووي في 
المجموع» وابن قدامة في المغني . 


وأما المعقول: 

فمن وجوه. . 

أحدها: أن الصيام وسيلة إلى شكر النعمة إذ هو كف النفس عن 
الأكل والشرب والجماع وهي من أجل النعم وأعلاها والامتناع عنها زمانا 
معتبرا يعرف قدرها إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت فيحمله ذلك على 
قضاء حقها بالشكر وشكر النعم فرض شرعاً وعقلاً وإليه أشار الله سبحانه 
وتعالى في آية الصيام بقوله: طلعلكم تشكرون). 

الثاني : أنه وسيلة إلى التقوى لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن 
الحلال طمعاً في مرضاة الله تعالى وخوفً من أليم عقابه فأولى أن تنقاد 


١ج رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۲ ص ١۴ء وصحيح مسلم‎ )١( 
. ۳۱ ص‎ 
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للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً للارتقاء عن محارم الله وإليه وقعت 
الإإشارة في آخر آية الصوم : «لعلكم تتقون# . 

الثالث: أن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوةء لأن النفس إذا 
شبعت تمنت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوى» وقد أرشد 
الرسول ية إلى الصيام لمن لم يجد الباءة: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»( ”. 

اللهم أيقظنا من رقدات الخفلة ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة 
وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة وتجاوز عنا ما اقترفنا من الخطأ والزلة 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


# OF $F 


(1) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص »۳٤‏ وصحيح مسلم ج٤‏ 
ص ۱۲۸ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائم ج۲ ص ۷١‏ والمجموع ج ٦‏ ص ۲٤۸‏ والمغني ج٤4‏ 
ص ۳۲۳ . 
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2 المجاس الغاني 


فضل رمضان. 
- حكم من أفطر في رمضان بغير عذر. 


KATY ES < 
فضل الصيام‎ 


الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكوراً وحقق 
آمال الآملين رج فمنحهم عطاء وا وبسط بساط ا 
فأصبح وزرهم مغفورا وأسبل من نعمه على الطالبين وأبلا غزيراً. 

أحمده أن أفاض على عباده جزیل الإنعام» ووفقهم للصالحات على 
الدوام . 


فلو رأيتهم وقد هجروا لذيذ المنام وأداموا لربهم الصيام وصلوا بالليل 
والناس نيام يتسابقون کل يسأل حاجته. 


واحد يسال العفو عن زلته» وآخر يسأل التوفيق لطاعتهء وثالث 
يستعیذ به من عقوبته» ورابع یرجو منه جمیل مثوبته» وخحامس يشكو إليه ما 
يجد من لوعته» وسادس شغله ذکره عن مسالته» فسبحان من وفقهم › 
وغيرهم محروم أحمده سبحانه» فرض علينا الصيام» وسن لا رسوله 


۱٦ 


المصطفى القيام . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال 
والدوام وتقدس عن مشابهة جميع الأنام . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صفوة الأنام» وعلى آله وصحبه البرّرة 
الكرام وعنا معهم بمنك وكرمك ما تعاقبت الدهور والأيام . 
أخوة الإيمان: 

لقد جاءت آیات بینات محکمات في كتاب الله المجيد تحض على 
الصوم تقرباً إلى الله عز وجل وتبين فضائله من ذلك قوله ك 
السلت والمسلت والمۇمن والمؤمتت: والقيشن .والق 


دقن وَلصّدرقت وألصَربَ والصَرَبِ لشن i‏ 


دحو سے رھ + ٤ے‏ ےم 


وال دقن والمسَصدَقَتِ وا وَالصََرمينَ وال يست SNTSIF‏ 


سر سے م 


رو 


روجهم لفت ولڪ رب اله كرا ول ڪرت آعد الله 
مَعْفة وجرا راع ما4 . 


کے ۶ A Aor o‏ 
وقوله تعالی : ډو ان تمو موا ڪا تر نعلمون ن 4 . 


وقد بين الرسول بَا في الثابت من السنة أن a Sa a‏ 
الشهرات ونه وقاية من النار وأنه سب لدحول الجنة وأن فيها ا اطا 
بالصائمين وأن الصيام يشفع لصاحبه وأنه كفارةء وإليك بيان ذلك. 


١‏ الصوم جنة: 


أمر الرسول ية من اشتدت عليه شهوة النكاح ولم يستطع الزواج 
بالصيام وجعله وجاء” لهذه الشهوة لأنه يحبس قوى الأعضاء عن 


.٠٠١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.٠۸٤ سورة البقرة: آية‎ )۲( 
أي قاطعاً للشهوة كما تنقطع شهوة الخصي من الحيوان.‎ )۴( 


1۷ 


الاسترسال في شهواتها ويسكن كل عضو منها وللصوم تأثير عجيب على 
المصطفى ية فیما يروه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

وقد بين الرسول يَية أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار حفت 
بالشهوات فإذا تبين لك أيها المسلم أن الصوم يقمع الشهوات ويكسر 
حدتها وهي التي تقرب من النار فقد حال الصيام بین الصائم والنار لذلك 
جاءت الأحاديث تبين أنه حصن من النار. 
من عبد يصوم يوماً في سييل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين 
خریفاًم. 


- الصوم يدخل الجنة: 
إذا كان الصوم يبعد صاحبه من النار فهو إذاً يدنيه من بحبوحة الجنة. 
عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : «قال الله كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا یرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ 
صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح 


(۱) هي المقدرة على الزواج من کل وجه . 

(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۴ ص٤۴٠‏ وصحيح مسلم ج٤‏ 
ص ۱۲۸ . 

(۴) رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري ج٤‏ ص ۳۲ وصحيح مسلم ج٣‏ 
ص ٠١۹۹‏ . 


۱۸ 


المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح 
بضرمی ٩١‏ 
۳ - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما: 

روى عبدالله بن عمروبن العماص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام : أي 
رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه قال فیشفعان». 
e:‏ الصيام كفارة : 

ومما ينفرد به الصيام من فضائل أن الله جعله كفارة لبعض الأعمال 
الي تضكر من الك وها حك اليمين. 

يقول تعالى : «لايوًاخد اله الوق قر یتیگ رک بۇ شمیت 
عفد الاين ف کفر نامام عَكَرَو سكين سط مانطو مون يكم أو 

و EEE‏ َة ايام دك كَمرة كما 

4 ET ETETES E RE ا‎ 


A 


الريان للصائمين : 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إن في الجنة 


(1) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص ۲۲ وصحيح مسلم ج ٣‏ 
ص ۱۹۷ . 

(۲) رواه أحمد المسند ج ۱۰ ص ۱۱۸ برقم ٦٦۲١‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
وقال: إسناده صحيح » وقال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸١‏ . 

(۳) سورة المائدة: آية ۸۹. 


۱۹ 


باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل فيه أحد غيرهم 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. . .0 ”). 


۶ 
* 


شغعرا: 

قم في ظلام الليل واقصد مهيمناً 
وقل يا عظيم العفو لا تقطع الرجا 
فيارب فاقبل توبتي بتفقضل 
إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي 
حقيق لمن أخطأ وعاد لمامضى 
ويبكي على جسم ضعيف من البلى 
قصدت إلهي رحمة وتفضلا 


يداك إليه في الدجى تتوسل 
فأنت المنى غايتي والمؤمل 
فما زلت تعفو عن كثير وتمهل 
لمن أشتكي حالي ومن أتوسل 
ويبقى على أبوابه يتذلل 
لعل يعود السيد المتفضل 
لمن تاب من زلاته يتقبل 


الترهيب من الفطر في رمضان بغير عذر: 
من ترك صيام رمضان بغير عذر فلا يخلو إما أن يتركه جحودا والعياذ 


بالله» وإما أن یترکه کسلا. 


فإن تركه جحوداً بان جحد وجوبه فقال إن الصيام ليس بواجب في 
الشرع» فهذا كافر مرتد لأنه أنكر أمراً مجمعاً معلوماً من الدين بالضرورة 


وركناً من أركان الإسلام. 


ویترتب على ردته هذه کل ما یترتب على المرتد في ماله وزوجته 


ووجوب قتله لردته وغير ذلك من أمور 


الشلمين: 


تغسله وتکفینه ودفنه في مدافن 


3 رواه البخاري ومسلم . صحیح الببخاري ج٣۳‏ ص ۰۲۳ وجح مسلم ج۳٣‏ 


.۸٥۷ ص‎ 


(۲) المغني ج٤‏ ص١۴۲»‏ صفة صوم النبي في رمضان ص ١‏ عقود اللؤلؤ 


ولا يستثنی من هذا إلا من كان حديث العهد بالإسلام أو من نشاً 
بعيداً عن أهل العلم كمن نشا في الباديةء أما إذا ترك الصيام كسلا فالوعيد 
الشديد ينتظره. 
روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َا 
قول : وتنا آنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي - عضدي - فاتيا بي جب 
وعراً فقالا: اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا اصعد فقلت: إني لا أطيقه 
فقالا سنسهله لك فصعدت ا إذا كنت فى سواد الجبل إذا بأصوات 
شديدة قلت: ما هذه الأصوات. قالوا: فا ا أهل النار ثم انطلق بي 
فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت 
من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . 0 
أيها المسلم المشفق على نفسه من عذاب الله الشديد أرجو أن تنظر 
إلى الصورة البشعة المفزعة التي سيعذب بها المستهترون الذي يفطرون 
قبل أن يحل لهم الإفطار فلا يرعون حق الصوم ولا يسمعون لأمر الله لهم 
فيفطرون قبل حلول وقت الإفطار والأعمال بخواتيمها. 
إن هؤلاء سيعلقون من عراقيبهم (مؤخر أقدامهم) يوم القيامة كما تعلق 
الدابة الذبيحة وستشقق أشداقهم (جوانب أفواههم) ويسيل منها الدم وهم 
معلقون منكسون على رؤوسهم. يا لهول هذا العذاب وقانا الله منه أترى 
کیف سیکون إذن حال من أنکر رمضان . 
الفطر بدون عذر يعرض صاحبه لخضب الجبار سبحانه وتعالى وعذاب 
الان فليخدر كل من شرل اله تشه جن الفط دون سيت أن العاضي 
نتيجتها وخيمة وعاقبتها مخزية . 
)١(‏ رواه البيهقي . انظر: السنن الکبری ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 
ورواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ج٤‏ ص١١٠‏ . 
وابن حبان برقم ۱۸۰۰ - زوائد» والحاکم ج ۱ ص ٤۴۰‏ وسنده صحیح . انظر: 
صفة صوم النبي يي ص ٠٠‏ . 


۲١ 


هذا وقد أوجب أ هل العلم على من أفطر متعمداً أن يقضي اليوم 
الذي أفطره. 

يقول الذهبي رحمه الله من المقرر عند المؤمنين أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض ولا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر» بل يشكون في 
إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال وقال في موضع آخر الكبيرة السادسة 
من أفطر في رمضان من غير عذر” . 

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وخحصنا فيه بالأجر 
الوافر والعطاء الجزيل وخفف ظهورنا من الأوزار والحمل الثقيلء وتقبل منا 
يسير الأعمال فإنك عفو تقبل القليل . 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


3% 3% 3% 


وحلية العلماء للقفال ج ۳ ص ۱۹۸ فقه الصيام لهيتو ص ۲٤‏ . 


۲۲ 


مک 
8 المجاس الثالك @ 


- تلاوة القرآن . 


LAI DY CST N 
فضل تلاوة القران‎ 


الحمد لله الذي انشا وبراً وخلق الماء والثری وأبدع کل شي ء ووذرا. 
لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. ولا يعزب عن علمه 
قال ذرة مسا لا نری» اماف الوت وماق لاض وما اومان 


ص lC. ES‏ ا و وو ر ت ر 2 ب 
آلری 9 ِن هر بلقو وميم ار وای 9 هه ل لله 
ا اوي 


خلتق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحاً فصنع الفلك 
بأمر الله وجری. 
ونجى الخليل من النار فصار حرها برداً وسلاماً عليه فاعتبروا لما 


بايات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. 


.۸ ٦ سورة طه: الآيات‎ )١( 


۲۳ 


أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد 
المبعوث في ام القری عل وعلی صاحبه في الغار ابي بکر بلا مری وعلى 

e‏ في فهو بنور الله یری وعلى عثمان ابنتیه ما کان حا 
والأصحاب الذين انتشر فضلهم في الورى وعنا معهم بمنك وكرمك يا من 
تعلم ما جری. 

أيها الأخوة المؤمنونء والأخوات المؤمنات : 

يعود إلى القلوب حنينها إلى ما تنطوي عليه أيام رمضان من بركات 
هي الهدى في ضیائه والنور في إشراقه والقوة في صفاء ينبوعها وعظمة 
الخالق أن يعطي كل رسول ما يتناسب والذي يكون قبلة الأنظار في زمانه 
وموطن التباري والسمو في عصره فإن الذي له الغلبة عند العرب ومهوى 
الأفئدة هو فصاحة اللسان وبلاغة البيان فجاء القرآن بلسان عربي مبين . 

باللغة التي يتكلمون » والأحرف التي ينطقون. 

وهذه الحقيقة خالدة على مر الزمن تتحدی القيود والحدود وهي ينبوع 
العطاء الذي لا يتوقف ومصدر الهداية التى لا تنفد. وباعث القوة التي لا 

وما علينا إلا أن نفتح القلب لهذا النور والنفس لهذا الهدى حتى 
تشرق شمس حياتنا من جديد ولنستمع إلى ما أثنى الله تبارك وتعالى به على 
من قرأ القرآن وعمل بما فيه من ا وآداب . يقول الحق تبارك 

FS 2‏ ا 0 2 ر ر > 
وان الزین بتلویے E‏ ة وانفقوا ِا رزقتهم ر 
راا ا کے ا لے ے ® لوقه ر ےر < رم 
ترجو تة al‏ یهد اجورشم ویزی دهم 
فض ره نغ قور o2‏ 

3 سورة فاطر: الآيتان 4 ۳۰ 


۲٤ 


وو و ےس د 2 سے ر ا 
وقوله تعالی : سوا سوآء آهل الكت أمَة قابمة بتلون ءايلتا 
ر سے ص 
ءااءاليلِ وهم دون ٠‏ . 


۰ 


ا 
لله 
ر 


وقد أمر الله نبيه أن يرتل القرآن ويقرأه على الناس على مكث 
يقول الله تعالی : ورت لالق رتد 74 وف انافرقته لثقرأمعلى لتاس عل 
رو ك 


مک ونرلته لنزیلا 0 . 

وقد وردت النصوص الكثيرة من السنة توضح فضل قراءة القرآن من 
ذلك . 

ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي يي قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه»0 . 

وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يا قال: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران» . 

وما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يي قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثشل 
المؤمن الذي لا يقرا القرآن كمثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلي . 

وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «اقرؤا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 


. ١١۴۳ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: آية .٤‏ - 

(۳) سورة اللإسراء: آية .٠١١‏ 

. ۲۳١٦ ص‎ ٦ رواه البخاري. صحيح البخاري ج‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 

. ۱۹٤ ص ۲۳۴۵ وصحیح مسلم ج ۲ ص‎ ٩ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج‎ (D 
. ۱۹۷ رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )۷( 


Yo 


وما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ية قال: «أفلا يخدو 
أحدكم إلى المسجد فیتعلم أو فيقراً آیتین من كتاب الله عز وجل خير له من 
ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من 
الأبل»'. 

وما رواه آبو هريرة رضي الله عله أن النبي ئا قال : »ما اجتمع قوم 
في بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند" . 

ما أجمل أن تغخص المساجد فى رمضان بأولفك الذين يجتمعون 
لتلاوة تاب الله والتزود منه. 

ولكن الأجمل والأحسن أن نجعل من رمضان فرصة لمراجعة حياتنا 
كلها هل هي على وفق ما یجب أن یکون أم لا. 

هل ربينا أطفالنا تربية إسلامية. 

هل قمنا بواجب النصيحة للقريب والجار والصديق . 

هل طهرنا أموالنا من الربا ونميناه بأداء الزكاة. 

هل أوقفنا هذا السيل الجارف من النساء اللاتي يذهبن إلى الأسواق 
اقات و ودا يختلطن ويماكسن الباعة من غير ضرورة ولا حاجة يوم أن 
دری المجتمع يأتمر بأمر الله ویقف عند حدوده عندها يتحقق الأمن والخير 
لهذا المجتمع ولنا فيمن حولنا عبرة وعظة. 


»( رواه مسلم . صحیح مسلم ج۲ ص ۱۹۷ . 
)۳( رواه مسلم . صحیح مسلم ج۸ ص ۷۱ . 


۲۹ 


وصدق الشاعر: 
ری اون الآفاق قرآناً 
متى ترى أمة القرآن واحدة 
الخير في المصحف الهادي ومنهجه 
كل القوانين إن حققت ذاهبة 


ا و افر واا 
A a‏ 
ففيه ذخحرلدنياناوأخرانا 
والذكريبقى مع الأيام فرقانا 


إن الحياة فى رحاب القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع 
العمر وتباركه وتزكيهء وما أجمل أن تقوم الحياة على القرآن وتستقي من 


نبعه الطاهر. 


ألا نكون خلفاً صالحاً لسلف صالح فنقرأً القرآن ونتعلم ما فيه ونعمل 
به أسوة بسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في مقعد 


صدق عند مليك مقتدر' . 


د 

عليك بما يفيدك فى المعاد 
تتاك ن ف ت ا 
ستندم إن رحلت بغخير زاد 
فلا تضرح بمال تقتنيه 
وتب مما جنيت وأنت حي 
يسرك أن تكون رفيق قوم 


وماتنجوبه يوم التناد 
ولا زجر كأنك من جماد 
وتشقى إذ يناديك الماد 
فإنك فيه معكوس المراد 
رن مها ن ا ازا 
لهم زاد ونت بخير زاد 


(۱) نفحات رمضان ص ١۱۱۹ء‏ مجالس شهر رمضان ص ٤‏ . 


بم یثبت دخول شهر رمضان المبارک 

یثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرین : 

الأول: ريه هلال رمضان . 

یقول تعالی : « ممن هد منگ ماله مه .٠‏ 

أناط الله صيام رمضان بمن شهد الشهر» والشهر عادة يثبت بانقضاء 
الشهر الذي قبله أو برؤية الهلال. 

روی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي قال: «إذا رأتيم الهلال 
فصوموا وإِذا رأيتموه فأفطروا فان غم علیکم فاقدروا له». 
برؤية ا ومفهومه ال 2 يدون رؤية اليلال. 

بقول تعالی : « ينکلوئلتك عن الاه مَل هى موقت لاس 


. 4ٌْ 


جعل الله الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم ومعاملاتهم 
رحمة منه بعباده حيث علق وجوب الصوم بأمر واضح وعلامة بارزة يعرفها 
سائر الناس وليس من شرط وجوب الصوم أن يرى الهلال كل الناس بل إذا 
رأه بعضهم ولو كان شخصا واحداً على الصحيح وهو عدل ثقة تمكن رؤيته 
لزم الناس كلهم الصيام إذا كان مطلعهم واحداً. 


(0( سورة البقرة: آية 1A0‏ 

( رواه البخاري e‏ صحیح البخاري ج۳ ص ۰۳٤‏ وصح مسلم ج٣۳‏ 
ص ۱۲۲ . 

(۳) سورة البقرة: آية ۱۸۹. 


۲۸ 


الثاني : یثبت به دخول رمضان (إذا لم ير الهلال إكمال عدة 
شعبان ثلاثين يوما) يدل لذلك ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وفيه : 
«... فإن غم عليكم فاقدروا له»')» ومعنی اقدروا له أي إذا غطى على 
الهلال غيم أو قتر وتعذرت رؤبة الهلال فالواجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً 
يؤكد ذلك الرواية الصحيحة الصريحة «... فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 


ثلاثین یوما" . 


ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين إطلاقاً» ومن ادعى غير 
ذلك فعليه الدليل. وما يدعو إليه بعض المنتسبين للعلم من الاعتماد على 
الحساب أمر لا يقره شرع ولا عقل إذ الأمة اللإسلامية من لدن مبعث نبيها 
محمد ية إلى يومنا هذاء وهي تعتمد على الرؤية ولم تعمل بالحساب اتباعا 
للرسول الأكرم ية الذي يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا 
يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» . 

يقول ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث المراد بالحساب هنا حساب 
النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا النزر اليسير فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير 
واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر 
السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث 
الماضي : «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل 
الحساب . 


(۱) رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ٣۳‏ ص ۳٤‏ وصحیح مسلم ج۳ 
ص ۱۲۲ . 
(۲) المصدر نفسه نفس الصفحة. 


)۳( رواه الببخاري ومسلم . صحجيح البخاري ج۳ ص ۰۳١‏ وصحیح مسلم ج۳ 
ص ۱۲٤‏ . 


۲۹ 


والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فیرتقعع 
الاخحتلاف والنزاع عنهم(. 

وبهذا يتبين أن الله جل وعلا حدد دخول الشهر بإحدى علامتين 
ظاهرتین يعرفهما العامي والمتعلم وهما رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 
ثلاڻین یوما فمن جاء بشيء غيرهما يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما 
بينه الشارع فقد حاد الله ورسوله وأوقع الأمة في الحرج المرفوع عنها بنص 


القرآن: وما جعل عك في اَن مِنْ حرج 4 . لأن معرفة الحساب لا 
يعلمها إلا خحواص الناس فكيف نطالب الأمة بمعرفتها ونوجب عليها ما لم 
يوجبه الله ولا رسوله سبحانك هذا بهتان عظيم . اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا 
الابتداع ويسر لنا سبيل معرفة الأحكام على وجهها الصحيح وجنبنا الزلل 
والشطط والقول عليك بلا علم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومن له حق علينا 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
نبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


. ٠١۷١ فتح الباري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) سورة الحج : آية ۷۸. 

۳ إتحاف أ الإيمان بدروس شهر رمضان ٠‏ الصوم د. رفعت عبدالمطلب 
٤ (‏ س ص ۴ 


ص ۲۳ . 


۳۰ 


ھ اچ 


2 آداب تلاوة القرآن . 
أحكام النية. 


7ر( ١ک ٦9‏ ہے 
آداب تلاوة القران 


الحمد لله الذي لم يزل عليماً عظيماً علباً جباراً قادرا قهارا قوياً رفع 
سقف السماء بصنعته فاستوئ شنا ء وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما ن 
ريا» وأخرج صنوف النبات فکسی کل نبت زياء قسم الخلائق سعدا وشقا 
وقسم الرزق بينهم فتری فقیرا وغنیاء والعقل فجعلهم ذکیاً وغبیا» سبحانه 
من إله جاد على أولیائه بإسعاده وبين لهم مناهج الهدی بفضله وإرشاده 
ورمى المخالفين له بطرده وإبعاده أحمده سبحانه أمر بتلاوة القرآن وتدبره 


رمت 4 


فقال: في محکم البیان: ورل فایلا ه٠‏ 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من كانت معجزته 
القرآن : وو لن ڪن ق رب يمار تاع عبد داتوأ رة وَمَنمَلِهِء وادعواً 


3-7 ھ2 


شھ دام من ونال إن سردن © نل تقعلوأون تعلو فَاتَمَوا 


)1( سورة المزمل : آبة 


۳١ 


أيها الصائمون ويا أيتها الصائمات . 


إن هذا القرآن الذي تتلونه هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من 
تمسك به نجی ومن طلب الحق من غيره ضل ومن حکم به عدل وهو 
الذكر المبارك والنور المبين وصفه الله جل وعلا بأوصاف عظيمة ينتفع به 
المسلمون ویتأدبون بآدابه ویعملون بمحکمه ویژمنون بمتشابهه ومن أوصافه 
رمت ماداد ۍ دزف آَلْقَرَهَانهُدّ ی کاس تمن 


۱ لدی والفرقان r:‏ 
قد جا کم ی الہ وو وڪ تت مت € دی بد 
َة َع رضواتم ا “ 
نالتاش ةدجا نکم مَووِ عة من ریک وشماة ماف الس دور شى 
ر ور د ‌ 
وة لِلمَرمبِينَ چ ° 


ےم و کے ر ر م 


وبر مل آلحسب بنيتا لکل شىء وهدّى وَرَحَمَة ودشریٰ 


لل لمن 0 
روادق روو ر ر ورګ سد a L2‏ سر ت 
وتز لمن القرءان‌ ماهو شقاء ورحة ل مومِينَ ولا بزب الظامين إلا 
مسرا چ 


.۲٤ ۲۳ سورة البقرة: الآیتان‎ )١1( 
٠۸١ سورة البقرة: آية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: الآيتان ١٠ء .٠١‏ 
)٤(‏ سورة يونس: آية ٥۷‏ 

() سورة النحل: آية .۸٩‏ 

.۸۲ سورة الإسراء: آية‎ )٩( 


۳۲ 


اهر اخسن مريت كتا متها مان تفشجرمنه جود لين 
شتتو کم م تین جلو شم وا بهم دراه ى 
من ياء ومن صلِلالة امنهار 4“ 


فهذه الأوصاف وغیرها کثیر تدل على عظمة القرآن ووجوب التأدب 
عند تلاوته وسماعه . 


ومن أهم آداب التلاوة : 
أولاً : إخلاص النية لله تعالى لأن أي عمل من الأعمال لا يقبله الله ما 
لم یکن خالصاً له وحده. 


یقول تعالی : « ادعو آله لص یت له الین ول وکر ورود 4 


وقول تعالی: «وماامرا إل دوه لصن الَا ي » 

ثانياً: أن يقرأ بقلب حاضر منصرف إلى السماع ویتدبر كل ما يقرؤه ويحاول 
الفهم قدر استطاعته وأما أولئك الذين يهذون القرآن هذا ولا يتدبرون معانيه 
ولا یخشعون عند وعده ووعیده فقلوبهم مشغولة بغير القراءة من متاع الدنيا 
وعرضها الزائل . 

ثالثاً: أن يقرأ على طهارة كاملةء لأن هذا من تعظيم كلام الله 
واحترامه ولا حرج عليه لو كان مضطرا للقراءة ولا يجد وسيلة لبلوغ الماء 
كمن يرقد على السرير أو في سيارة لا يملك إيقافها أو في طائرة أو في 
سجن وما أشبه ذلك فهؤلاء قد یکونون معذورین لو قرأوا وهم على غير 
طهارة شريطة أن يتطهروا من الحدث الأكبر والله أعلم 


.۲۳ سورة الزمر: آية‎ )١( 
. ٠١ سورة غافر: آية‎ )۲( 
.0 سورة البينة : آية‎ (™ 


۳۳ 


زاغا آلا يقرا في امان دة كبورات امياد وأماكن *التكرات 
والمعاصي . أو في مجتمع لا ینصت له کمجتمع البيع والشراء أو مجتمع 
الرياضة أو مجتمع لعب الورق وغير ذلك من المجتمعات المشغولة لأن 
القراءة في هذه الأماكن إهانة لكتاب الله . 

خامساً: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة سواء 


کان من اول السورة أو من وسطها لقول الله تعالى : إا قرات الان 
سدوا يلرم ٠04‏ 
REAR ESN‏ 
من وسط السورة فلا يبسمل وهذا في كل سور القرآن ما عدى سورة التوبة 
فإنه لا يقرأ في أولها البسملة لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم هل هي 
تتمة لسورة الأنفال أم أنها سورة جديدة فرأوا أن يفصلوها في المصحف ولا 
يضعوا قبلها البسملة. 

سابعاً: أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبي لما روی 
بو هريرة رضي الله عله أن النبي يي قال : «ما أذن الله لشي ء (أي ما استمع 
لشيء) كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به“ 

والجهر بالقراءة أولى إلا إذا كان حوله من يتأذى بجهره في قراءته 
كالنائم والمصلي فإنه حينئذ يجهر جهراً خفيفاً يسمعه هو ولا يسمعه من 
حوله. 

ثامناً: ومن آداب تلاوة القرآن أن يسجد عند تلاوة الآيات التى فيها 
سجود سواء کان الوقت وقت نھی أو غیره» لأن سجود التلاوة من ذوات 
الأسباب والصحيح المعتمد أن سجدة- ص - محل للسجود وهل لسجود 
)0( سورة النحل : آية ۹۸. 


(۲) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ٦‏ ص ۲۳٣‏ وصحیح مسلم ح۲ 
ص ۱۹۲ . 


۳٤ 


التلاوة في غير الصلاة تكبير عند الخفض وتكبير عند الرفع وسلام؟ محل 
خلاف بين أهل العلم والأمر واسع إن شاء الله ويقول في سجوده سبحان 
ربي الأعلى ثلاڻا ون زاد سجد وجهي لله الذي خلقه فصوره ثم شق سمعه 
وبصره بحوله وقوته اللهم اجعل لي بها ذخراً وضع عني بها وزرا وتقبلها 
مني كما تقبلتها من نبيك دواد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهذا 
حسن . 

والأفضل للمستمع أن يسجد تبعاً للتاليء أما السامع فلا يسجد 
والفرق بينهما آن هذا منصت للقاریء متابع له» والسامع غير منصت ولا 
متابع“ والله أعلم. 
شغرا 
بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا 
شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم 
إلهي تحملنا ذنوياً عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم 
سترنا معاصينا عن الخلق جملة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم 
وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه بل يذل ويندم 
سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجاتتنا بالمقتضى تتكلم 
إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا فهل يستطيع الصبر عنه ويكتم 
إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم 


)0( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص ۰۱۳۹١‏ ومجالس شهر رمضان ص ٦۲‏ . 


Fo 


صيام يوم الشك 


يحرم صيام يوم الشك ‏ وهو يوم الثلائين من شعبان ‏ بنية الاحتياط 
عن رمضان وذلك في حال الغيم أو القتر لقوله َا في الحديث الصحيح : 
«فإن غبي عليكم فأکملوا شعبان ثلاثین». 

ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم محمداً ية" . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : ولا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا ومين إلا رجا يصوم صوما فلیصمه»' . 


3% 3% 3% 


احكام النية 
من الأمور التي لا يقدرها بعض الصائمين حق قدرها نية الصيام سواء 
من حيث وجود أصلها أو من حيث تبييتها أو تعيينها أو من حيث كونها 
جازمة غير مترددة. 
ومحل النية القلب والتلفظ بها بدعه . 
ومن استيقظ قبل طلوع الفجر وعقدها أجزأته إذ لا يلزم تبييتها قبل 
النوم بل يكفي قبل الفجرء والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يصح صوم 


(۱( رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري >۳ ص ۰۳١‏ وصحيیح مسلم. جد ٣‏ 
ص۱۲۲ . 
(۲) علقه البخاري ج ۳ ص ۳٤‏ ووصله غیره. 


(۳) رواه مسلم ج ۳ ص ۱۲١‏ . 


۳٦ 


فرض بلا نية يدل لذلك قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعيدوا أله حلصي له 
لب 4 

وقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امریء ما نوی 

والنية لها أهميتها الكبرى في الصومء لأنها تعتبر الفيصل الحقيقي 
بين العبادة والعادة ۰ 

فالفرق شاسع بين أن يزاول المرء العبادة وو ر رضاء الله 
ويستصحب الحرص على طاعته وابتغاء وجهه خالصا بحيث يصبح هذا 
الإحساس يقوده لطاعة الله رغبة ورهبة لا تشوب نيته شائبة في مخافة أحد 
سوی الله أو طلب مح أحد أو نائه» وبين أن تکون عادة يستمر عليها 
المرء ء حوفاً من العقاب الدنيوي لا طمعاً في رضا الله سبحانه وتعالی » وعبادة الصوم 
وحدها هي التي تقوى فيها الصلة بين العبد وربه إذ يستطيع في غفلة من 
الناس أن يأكل ويشرب إذا لم يراقب الله سبحانه وتعالى . 
هل تکفي النية أول الشهر : 

اخحتلف أهل العلم هل تكفي نية الصيام في أول شهر رمضان أم أن 
لكل يوم نية مستقلةء ولا شك أن الأحوط أن يكون لكل يوم نية مستقلة» 
لأن صيام کل يوم عبادة مستقلة . 


إذا لم يعلم بخبر الصيام إلا في وسط التهار: 
إذا لم يعلم المسلم بخبر الصيام إلا بعد طلوع الفجر لزمه الإمساك 


من حين علم ووجب عليه القضاءء لأن فطره أول النهار معذور فيه إذ لم 
يعلم خبر الشهر ألا بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ سورة البينة: آية ه. 


( روأه البخاري ومسلم . صحیح الببخاري جا ص٤»›‏ وصحیح مسلم جا 
ص ٤۸‏ . 


۳۷ 


وأما إلزامه بالإمساك فلحرمة الشهر وإلزامه بالقضاءء لأن صيامه جزءاً 
من اليوم لا يجزيه إذ لا بد من صيام اليوم كاملا من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمس . 


هل النية واجبة في الفرض والنفل : 

تببيت النية واجب في الفرض فقطء وأما النفل فله أن يمسك ولو في 
وسط النهار ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يات مفظرا من المفطرات من 
طلوع الفجر يدل لذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
کان النبي يا يأتيني فيقول: «أعندك غداء فأقول لا فیقول: أف صائم» 
قالت : فاتاني 9 فقلت يا رسول الله أنه أهديت لا هديةء قال: وما هي؟ 
قلت: حيس» قال: «أما أني ابت اا قالت: لم آكل ٠‏ : 


وفي هذا دليل صحيح صریح على أنه يجوز للإنسان أن يصوم صيام 
التطوع بنية من وسط النهار كما أنه يدل دلالة صريحة على أن من بات 
صائماً صيام نفل يجوز له أن يفطر في وسط النهار قبل تمام صومه. وهذا 
من يسر الاإسلام وسماحته ولله الحمد والمنة 


اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا 
شاهدالنايو م العرض وأعنا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك واختم لنا 
بالصالحات وضاعف لنا الحسنات وتقبل منا القليل واعف الزلل والتقصير 
واغفر الا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
وسلم وبارك على نببینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین“ 


(۱) رواه مسلم صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۹ . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ۷ ص 1۱۹۷ء المغني ج ۴ ص .٩١‏ 


۴۸ 


٠“ (‏ املس الخاس 
آرکان الصوم ومکانته في الإسلام 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


RAI 7Y ES Su 
أركان الصوم ومكانته في الاسلام‎ 


الحمد لله خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق مصرف الأشياء فمنها 
سابق ومسبوق موجد المنظور والملبوس والمذوق أنشاً.الآدمي بالقدرة من 
ماء مدفوق وركب فيه العقل يدعو إلى مراعاة الحقوق والهوى يحث على ما 
يوجب العقوق . 


أحمده سبحانه على ما يقضي ویسوق مما یغم ویشوق. 


وأشهك أن مهدا عبده ورسوله ارسله وقد ازدحمت سوق الباطل فی 
أروج سوق فدفع بصدقه أهل الزيغ الفسوق وعلى آله وأصحابه 
هب الهوى ولمعت البروق وعلى صاحبه أبي بكر الصديقق الصدوق وعلى 
عمر الملقب بالفاروق وعلى عثمان الصابر على الشهادة يدفعه الشوق وعلى 
علي مطلق الدنيا فما غره من ذهب بَرُوق وعلى جميع أتباعهم ما تعاقب 
الغروب والشروق . 1 


إخوتي الصائمين والصائمات سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته درسنا 


۴۹ 


هذه الليلة حول تعريف الصيام وأركانه ومكانته في الإسلام فنقول: 

الصيام في اللغة: الإمساك. ويستعمل في كل إمساك يقال: صام 
فلان أي أمسك عن الكلام وصامت الخيل إذا وقفت ومنه قوله تعالى: ' 
وي ندر لمن صما َنأ امامإ ًا“ 

وقول الشاعر: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

والصوم في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس . 

فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص من 
شخص مخصوص . 

ومن هذا التعريف نأخذ أركان الصوم الثلاثة : 
E E‏ 
۲ - الإمسام عن المفطرات. 
من الصره:! 

وللصوم مكانة عظيمة لا يحسب قدرها ولا يعرف سموها إلا المؤمن 

الصادق الذي يعيش مع رمضان بقلبه وقالبه ولبه وجوارحه فوجهه باسم 
متهلل بتباشير الرحمة التي تنبعث مع أول خيط من خيوط الفجر في أول 
يوم من هذا الشهر الكريم . 

دنيا المؤمن مملوءة في رمضان بضياء الرحمة والمسامحة والصفح 
والخفران في ظلال العبادة والخضوع والتواضع . 

وقلب المؤمن خاشع ضارع إلى ربه يرتل القرآن ويرجعه في صفاء 
وبعد عن شياطين الإنس والجن. 


. ۲١ سورة مریم : آية‎ )١( 


0 


سعادة المؤمن في رمضان لا تعدلها سعادةء لأنه يحس من خلال 
جوعه وعطشه وصفاء نفسه بالجنة وقد ازدانت لاستقبالها وقد اصطفت 
الحوريات تنتظر القادم الغالي . 

إن شهر رمضان شهر التوبة والغفران شهر العفو والعتق من النيران 
شهر تفيض فيه المساجد بين قائم وراكع وساجد وعابد دائب ونادم تائب. 

كل مؤمن تهفو نفسه أن يكون في إحدى لياليه من ضمن المعتقين 
الأبر ار ليجتمع في جنات الخلود بالأصحاب والأخيار. 

شهر رمضان شهر السمو الروحي والتهذيب الخلقي والصفاء القلبي . 

أجر الصائم لا حد له ترك الله جزاءه وأجره لكرمه سبحانه مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» لا نعرف شيئا عن هذا 
الجزاءء ولكننا نؤمن إيماناً جازماً أنه يتناسب وكرم الله وعطائه وجزيل مغفرته 
وثوابه» فكما أن الصيام له وحده سبحانه لا تدخله الرغبة والشهوة فكذلك 
الجزاء والجزاء من جنس العمل . 

فهنيئاً لك أيها المسلم الصائم في صيامك وقيامك وأبشر بما أعد الله 
لك من جزيل الأجر وبالغ العطاء. 

وحذار حذار أن تفسد صومك برفث أو جهل أو فسوق أو عصيان 
فيحبط عملك وعليك بالوصية الجامعة ممن لا ينطق عن الهوى «وإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم»'. 


۵ 


يا أمة ذاك ماضيها الذي عرفت منه بمجد صريح غير مؤتشب 
ماذا دهاك فقد أصبحت هاوية مهاوي الذل من جبن إلى عطب 


(۱) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص٤۴‏ صحيح مسلم ج ٣‏ 
ص ۱١۹۷‏ . 


٤١ 


قدا كنت اجا لجال الرری ما 
وكنت موفورة الخيرات صاعدة 
فصرت أسفل سفلاها كما انقلبت 
وكنت هذبت أخلاق الورى زمناً 
ونت ات الهررق قات 
فصرت أنت عن المعروف معرضة 
وکنت حررت من ظلم ومن عنت 
فاليوم تظلمك الدنيا بأجمعها 
وكنت أنقذت من جهل ومن عمه 
لن رجعت إلى الطاعات من كثب 
وإن بقيت على ما أنت فيه فلا 
شر بشر ومن یعمله یلق ومن 
e‏ 


#4 


فصرت من بعد تلك الجيل في العقب 
بالدين ذروة مجد غير منسحب 
بالخسف ذورة طود شر منقلب 
واليوم منك سوى الأخلاق لم يعب 
بالنهي عن منكرات السوء في دأب 
وصرت للمنكر المذموم في طلب 
قوماً من الظلم والظلام في نصب 
ولا بهيجك هياج إلى الخضب 
بني جهالتها الهاوين في الريب 
لتظفرن بحول الله من كشب 
مفر من نقمة الجبار والتبب 
يزرع من الشوك لا يحصد من العنب 
¢ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


یقول تعالی : ولتک ینک 


رصت رو م س 2ج 


و 


1 


مه يدعون 


چو 2 ر 


إلى افير وبأمروت إالْعُروف 


ےرچ و 
وََهودَعنٍ المنكر وأؤليك هم أَلْمُفْلحُوب 4 , 


م کے r‏ 


Slr 


ا 


2 م و 


(1) سورة آل عمران: آية 4 


۲ 


ت 


A 22 4‏ وو 2ء . 
أخرجت الاس تام ون بالمعروف 
٤‏ 


المعروف هو ما عرفه الناس بأنه محبوب للشارع ويدخحل فيه 
الواجبات والمستحبات والمنكر ما ینکره ه٠‏ الشارع ولا يرضاه من المحرمات 
2 بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب واجبات الاإسلام وقد عده 

بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. 

يقولا العلامة ابن حزم : «اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم لقوله تعالى  :‏ وَكن منك 


2/7 ا ر ر صو رچ م م‎ AES 
. 4 مه يدعوت إل ايرو ا ف وَينَهونَعن‌المنگر‎ 


وعلى الآمر بالمعروف والناهمي عن المنكر أن يتصف بالصفات 


الأتية: 
=١‏ الم قول لھ تیلی: جاخ إل تیل ر نة رازو 
اة 4“. 


والحكمة هنا هي العلم النافع ليكون الآمر والناهي قوياً في حجته 
مؤثرا في سامعيه وليكون أمره ونهيه على بصيرة وبينة للا قع في الخطأً 
فیأمر بما لیس بمعروف وینهی عن شيء لیس بمنکر. 


آ العمل بما يقول : 
0 0 س رلو 3 م تلور الک 
یقول تعالی : 3 تاوت الاس بار وتسود اشک وأنشم ودا لكب 
افلا تہ ق َ0 . 


.١٠١ الفصل جه ص‎ )١۱( 
.٠١٤ سورة آل عمران: آية‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة النحل: آية‎ )۳( 
. ٤٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


۳ 


ڪب ر مفتاعند اله أن تو لوأما لا علوت 04 . 

إن هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة 
والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح 
غیره ومتی یستقیم الظل والعود أعوج. 
الإخلاص: 

فكل عمل لا يقوم على الإخلاص فلا حاجة لله فيه» ولهذا كان في 
الإسلام شرطان لقبول العمل أي عمل أحدهما الإخلاص: وما ارا إل 
الخد واه حاص له 4ال چ ”. 


وثانيهما: صدق المتابعة للرسول ية : «من عملل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد . 
٤‏ الأمانة: 

وذلك بأن يكون المسلم أعينا في تبليغ شرع الله فلا يزيد ولا ينقص 
ولا يقول عن الله إلا ما كان عالماً به متمكناً فيه . 


وصدق ال العظيم: ولاتفولوا لما تف انتم از لکَِبَ هدا 
IE NAE‏ 
قلح چ ”. 
٥ه‏ الصبر: 


فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بالصبر على ما 


.۳ ۲ سورة الصف: الآيتان‎ )١( 

(۲) إحیاء علوم الدین ج ۲ ص .۳٠۹‏ 

(۴) سورة البينة: آية 

. ۱۳۲ رواه مسلم صحیح مسلم ج ۰ ص‎ )٤( 
.٠١١ سورة النحل: آية‎ )٠( 


٤ 


العاقبة لهم في الدنيا والآخرة رزقنا الله اتباعهم. 


> ي 
انز e‏ روم ا 
ا ۰ 


يقول تعالى : يق اقم اللو وأمر بالمعروف وأنه عن 


ا ےا رش ر سا ر رد 2 >> < چو 
واصبرعلن ما أصابكن دللك من‌عزمالامور 4 . 


ص 


ویقول تعالی : اَم 6 انسل َر ل لال انوا 
وعيلوا لصحت وتواصوابالْحی وواصوابالصَّر 4 . 
- الرفق واللين : ٍ 

والرفق ما خالط شيئا إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وكم من 
داعية أدرك برفقه ولينه ولطفه ما لا يدركه الآف الدعاة الذين لا يتحلون 
و اله الدعاة فيها فقال عن موسى وهارون: ادها 
لک فر ونل نمی )فقو لمو ا لتد کر اتی چ ”. 

ويقول تعالى لنببه ك : ادم إلى سيل ريك باليكمة والمووِظةٍ 
لسو وکر لھم وای هیا خسن ریک هو عاد سنل عن سییر وور 


و 2و 2 


أعلم مسين 4 ١‏ 
۷ التيسير والتہشير: 

فينبغي للاآمر الناهي أن يكون ميسراً ومبشرأً وأن يفتح أبواب الخير 
للناس ويرغبهم فى التوبة والإنابة ويذكر لهم الجزاء في الأخرة» وقد 


أرشد الله إلى هذا الأسلوب فى كتابه فقال: ظفل ريماد ى آلذين أسرفوأ عل 


مہ ےہ 


. ١١ سورة لقمان: آية‎ )١( 

(۲) سورة العصر كاملة الآيات -١‏ ۳. 
(۳) سورة طه: آية ٤٤‏ . 

. ٠۲١ سورة النحل: آية‎ )٤( 


f° 


2 


کک که کہ کے اکر وو 2 ۶ 2 ٍ 
نيهملا نق تطوأين رة الول أله عفر الوب جيعا إِنم هو الور 


يا أيهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا کیما (GAEK‏ به وأنت سقيم 
وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدأ وأنت من الرشاد عديم 
إبداأً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك فينقع التعليم 
للا تنه عن خلق وتأتى مغله عار عليك إذا فعلت عظيم 
واجعلنا ممن ادخرت له الجزاء في جنات الخلود: فى در خود 9 
n SS SS 2 r‏ رص سے ےہ ہے 8 حو ےہ 
ولع منص ورلا ول مدوم او رماو کس کرب ل وفککھ ےکر د مقطو 


ر حو م روو e‏ 
ولا منوعة ر وفرش روع 4^ . 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". 


.٠۳ سورة الزمر: آية‎ )١( 
.۳٤ - ۲۸ سورة الواقعة: الآیات‎ )۲( 
. ۱۰۹ حق الطريق ص‎ ›» ٤ فقه الصيام ص‎ )۳( 


٤٦ 


الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهاناً وتصرف في 
خليقته كما شاء عزاً وسلطاناًء واختار المتقين فوهب لهم أمناً وإيماناً وعم 
المذنبين بحلمه ورحمته عفواً وغفراناً ولم يقطع أرزاق أهل معصيته جودا 
وامتنانا روح أهل الإخلاص بنسيم قربه وحذر يوم الحساب بجسيم كربه 
وحفظ السالك نحو رضاه في سربه. وأكرم المؤمن إذ كتب الإيمان في 
قلبه. حكم في بریته فأمر ونهی وأیقظ بموعظته من غفل وسها. ودعا 
المذنب إلى التوبة لغفران ذنبه. 


أحمده حمد عابد لربه معتذر إليه من تقصیره وذنبه وأشهد آلا إله 
اله ودد شرك ل ها مكلف من قله واشهد أن مدا غد 
ورسوله المصطفى من حزبه ية وعلى أبي بكر خير أحبته وصحبه. 


وعلى عمر الذي لا يسير الشيطان في سربه» وعلى علمان الشهيد لا 


6۷ 


في صف حربه» وعلی علي معينه في جا وحربه» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان و ا کا وبعد. 

إخوتي الصائمين. . نلتقي في هذه الليلة لنستجلي موضوعاً هاماً يهم 

کل مسلم ومسلمة على وجه الأرض i‏ وهو موضوع التوبة الذي ذکره الله 

فى القرآن وأكد على التوبة إليه والتضرع بين يديه وتقديم الاستغفار 


¥ 


والذكر. قول تعالی : وان اسغفروا سوا له بم کے ا اا 
جل سی ودوت کی فل ا وات ولوا قا احا علد عاب بوم 
کیره“ . 
ویقول تعالی : فز لتماآنا رمن بوکۍ إل اسا الھک له ود 
فاستقي موال له واسعْفروه 04 . 
م 2ے > ر صر 
ویقول تعالی : ووا ل اه جیا أيه منوت لعل 
ا ت رے 4. 
ویقول تعالی : ایا الزن ءامنا اقرا اشک راهلیک ا التاس 
ص ر e‏ وو د ر ا ر عور 
وايجارة عليما ماج که غلاظ شد ا د لایعصوناللَهً ما رشم وفعاو مال يرود 
ت ص رچ ھ و 2 ۴ 
تاا الد گا لک تعنذروا آل م انما خرو ما کم نماو 6 
الاموا وة وای رک ى کر نک 
> و ےھ یری من ا ae‏ 


.۳ سورة هود: آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: آية .٦‏ 

(۳) سورة النور: آية .۳١‏ 

.۸ »۷ ٦ سورة التحريم: الآيات‎ )٤( 


۸ 


ویقول تعالی : الب لوبي منرت 4 ”. 


وقد ندب الرسول ي إلى التوبة ورغب فيها وذكر عن نفسه أنه يتوب 
کل يوم مائة مرة يدل لذلك : 

ما رواه الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال النبي يي : «يا 
أيها الناس توبوا إلى الله واستعغفروه فإني أآتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرة »0 

وعن ابي هريرة رضي الله عله قال : سمعت رسول الله کیا يقول : 
«إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)( 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم کان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت وعليها طعامه وشرابه فایس منها فأتی شجرة فاضطجع في ظلها وقد 
أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنذه فأخحذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة الفرح» © 

والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته لأنه سبحانه هو ا أمعبود 
حقا وحفيقة العبودية ھی التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيماء فإذا 
حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف 
الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. وهي واجبة على الفور ولا يجوز 
تأخيرها ولا التسويف بها إذ قد تفجأه المنية وهو على معصيته والعياذ باللهء 
وکم رآینا وسمعنا في واقعنا المعاصر من أشخاص ماتوا على معاصيهم . 

تجد الشخص يحصل عليه حادث في سيارته وهو في الطريق وصوت 
)١(‏ سورة البقرة: آية ۲۲۲ . 


( رواه مسلم . صحیح مسلم +۸ ص ۷۳ . 
(۳) رواه البخاري. صحيح البخاري ج ۳ ص ۸۳. 


(6( رواه مسلم . صحیح مسلم ج۸ ص .٩۲‏ 


۹ 


المغني أو المغنية مرتفع» بل قد يلفظ أنفاسه ويبقى 


عليه في الدنيا قبل الآخرة. 


الجريمة فأصبحت هي معبوده من دون الله . 
وكم من أشخاص هلكوا وأرصدتهم الربوية تلعنهم شاهدة عليهم . 
وكم من أقوام درسوا وقد عقوا والديهم وآذوا جيرانهم وأكلوا حقوق 


غيرهم . 


فاتقوا الله يا أيها المؤمنون وأصدقوا مع الله فرمضان فرصة قد لا تعود 
عليكم أعلنوها توبة خالصة لعل الله أن يمحو بها كثير السيئات ويضاعف بها 


قليل الحسنات . 

وصدق الله الرحيم الرحمن: وفلیتاد ی ارفا علَأسهم 
لاک طون رة امرالوب َعَم r,‏ 
ياذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان 
تافلت ر ان به .ا ف أك يي عة 


واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا 
فاحمل على جسد ترجو النجاة له 
کم کنت تعرف ممن صام في سلف 
أضاهم الموت واستبقاك بعدهم 
ومعجب بثياب العيد يقطعها 


4 


. ٠۳ سورة الزمر: آية‎ )١( 


E 


فإنه شهر تسبيح وقرآن 
فسوف تضرم أجساد بنيران 
من بين أهل وجيران وإخوان 
حيا فما أقرب القاصي من الداني 
فأصبحت في غد أثواب أكفان 


E 


مقسدات الصوم 


تتبعت كلام أهل العلم في. المفطرات وحصرتها فوجدتها في الغالب 
لا تخرج عن ثلاث مجموعات هي : 

المجموعة الأولى : الإفطار بما دخل إلى الجوف. 

المجموعة الثانية : الإفطار بالأعمال الجنسية. 

المجموعة الثالثة : الإفطار بما خرج من الجوف. 

وإليك بيان هذه المجموعات وما يدخل تحتها من المفطرات. 


المجموعة الأولى: الإفطار بما دخل إلى الجوف: 
١‏ - إذا أكل الصائم أو شرب عامداً ذاكراً لصومه فإنه يبطل. 
رر ھر ا ررر مرول 2م ی ر و رە 
یقول تعالی : ولوا واشر احق ينلک أَلْحَبط لامآلل 


»۰ص 


9 رمح رو کے رہ ر 
سود من المج رئمايم كام إلى اليل 4 . 
فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر 

حتى الليل - غروب الشمس - فمن أكل أو شرب خلال هذا الوقت فقد 
أبطل صيامه . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيه : «يذر طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي . . . ». 

ويستوي في ذلك ما یتغذی به وما لا یتغذى به. قال ابن قدامة: 


. ۱۸۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ۳۱ رواه البخاري . صحیح البخاري ج۳ ص‎ )۲( 


١ 


«أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به فأما ما لا يتغذى به 
فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به . 

أما إذا أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب على من رآه يأكل 
أن ينبهه وما شاع لدى العوام من عدم تنبيه الصائم الناسي لا أصل له بل 
من رآه يأکل وهو يعلم أنه صائم ولم ينبهه فإنه آثم» لأن هذا من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويدل لصحة صومه ما رواه ا رضي الله 


عنه أن النبي يي قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه». 


۲ - ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه مما ينفذ إلى معدته إذا وصل 
باختياره وكان مما يمكن التحرز عنه سواء وصل من الفم أو الأنف لأن هذا 
بشبة: الأكل :والشرب“: 

۳ - الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب. فإذا تناولها 
أفطر لأنها وإن لم تكن أكلا وشرباً حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما. 
فام الان غير المغدية فلا ظز لأنها الت أكلا ولا شربا ولا بم الأكل 
والشرب فلا يثبت لها حكمهما. 

وهنا ينبغی أن يعلم آنه يرخص في تناول الإأبر المغذية في نهار 
رمضان إذا اضطر إلبها ولم يستطع أن يصبر إلى الليل وحكمه هنا حكم 
المريض المرخحص له في الفطر فيتناول الإبرة ويفطر ويقضي ذلك اليوم 


ے کس و 


را من الله جل وعلا: ووم ڪان يس اأوعل سَمَرقَوِ دمن 


.٠٠١ص انظر: المغني ج۳‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص »٤١‏ وصحيح مسلم ج ٣‏ 
ص ۱٦۰‏ . 

)"( انظر: المغني ج۴۳ ص ٠١١‏ . 


o۲ 


ڪاو أخريريدا هڪم الس ر وارد بڪم امسر . . . 04 . 

ويتفرع على ما سبق مسائل : 

الأولى : إذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلعء فإذا هو قد طلع أو 
أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه 
وعليه القضاء" . 

يدل لذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا 
على عهد النبي ية يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام فأمروا 
بالقضاء. قال لا بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم 
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قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم واحتج 
لهم بقوله: إنه أكل مختارا ذاكرا لصومه فأفطر كما لو أكل يوم الشك ولأنه 
جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان ولأنه يمكن التحرز 
منه. قلت: وفيه احتياط للعبادة ومنع لضعاف النفوس من التحايل على 
الفطر وفيه مطالبة للمؤذنين أن يتثبتوا من غروب الشمس لئلا يوقعوا 
المسلمين في الحرج والعنت المرفوع عنهم شرعا. 

الثانية : إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه 
قضاء وله أن يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر“. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه هنا لم يتبين له طلوع الفجر 
أما في المسألة الأولى فإنه قد يتبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. 

الثالثة : وإن أكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠۸١‏ . 
(۲) المغني ج۳ ص١۳٠.‏ 


(۳) رواه البخاري . مج البخاري ج۳ ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ المغني ج۳ ص .٠١١‏ 


or 


الأصل بقاء النهار وإن كان حين الأكل ظاناً أن الشمس قد غربت أو أن 
الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد 
يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو ٬صلى‏ بالاجتهاد ثم شك 
في الإصابة بعد صلاته'. 

اللهم يا جابر كسر المنكسرين ويا مغيث الملهوفين والمستغيثين 
نسألك أن تقابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم سلمنا 
من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا وامنن علينا بالتوفيق بعمل إليك يقربنا 
واتمم علينا يا مولانا ما به أكرمتنا. وأدم علينا إحسانك كما عودتنا فها نحن 
عبيدك قد ألقينا نفوسنا بين يديك وطمعنا بحسن وعدك وجميل رفدك فيما 
لديك اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم 
ويحبونك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين". 


)( المغني ج ۳ ص ۱۳۷ . 
( التوبة لشيخ الأسلام ابن تيمية ص ۰۱۳ بداية المجتهد ج ۱ ص ۰۲۹٤‏ المجموع 
ج ٦‏ ص ۲۸۰ . 


o4 


3 المحاس العاح و 


LA TY ETS < 
التوبة‎ 


الحمد لله العلي القوي المتين القاهر الظاهر المبين لا يعزب عن 
سمعه أقل الأنين ولا يخفى على" بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة ِ 
السلاطين وقل عند دفاعه كيد الشياطين قضى قضاءه كما شاء على 
الخاطئين وسبتق اختياره لما اختار الماء والطين فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء 
أهل اليمين جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين . 


أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين وأصلي وأسلم على 
رسوله المقدم من النبيين وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على الدينء 
وعلى الفاروق عمر القوي الأمين» وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرينء 
وعلى علي بحر العلوم أب الحسن والحسين وعلى بقية الأصحاب والآل 
والتابعين لهم بإحسان .إلى يوم الدين. 


ذكرنا طرفاً من الكلام عن التوبة في الفصل السابق وهنا سنكمل 
الحديث عنها بمشيئة الله تعالى فنقول التوبة نوعان: واجبة» ومستحبة. 
فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور» وهذه واجبة على 
السلام . 
اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب التوبتين 
كان من السابقين المقربين ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمينء إما 
٠‏ کے ہے ی 22 ہے ھی ہے ے و 
الكافرين وإما الفاسفين. قال الله تعالى : َة 9 َأَصَحَبُ 


اة مآأتبْالْمَة @ تالمحب انشتة © وليفو 
یره 9 اكالم ف گ اير .٠4‏ 

وقال تعالی : «قمنهم ظالم لقيو وينم مفتصد ومهم ساق 
بالْخيرَتٍ gf...‏ 


والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط 
التوبة وهي خمسة: 

الأول: أن تكون خالصة لله عز وجل وذلك بأن يكون الباعث عليها 
محبة الله سبحانه وتعالى والطمع في رضوانه والخوف من عقوبته ونيرانه فإن 
كان الباعث لها عرضاً زائلا من الدنيا أو طمعاً في جاه أو تزلفاً لأحد من 
المخلوقين أو خوفا من أحد من المخلوقين فليست بتوبة خالصة وكل زارع 
سیحصد ما رر 


(۲) سورة فاطر: آية ۴۲. وانظر: التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .٠٤١ ١۳‏ 


°٦ 


الثاني : الندم على ما بدر منه من الذنوب والانابة إلى الله سبحانه 
وتعالی والانکسار بین یدیه» وکلما کان الندم صادقا وقویا كلما ظهرت آثاره 
على العمل اللاحق فتجد التائب يقبل على الأعمال الصالحة بنهم وحرص 
شديد ليعوض ما فاته من الأوقات التي قضاها في العصيان وغضب 
الرحمن . 

الثالث: الإقلاع عن المعصية و دون تردد او خحجل من أحد أو 
مجاملة لأحد» وعليه فإن كانت المعصية بفعل أمر محرم وجب الابتعاد عنه 
فوراً وهجر أصحابه ومجالسه وإن كانت بترك واجب وجب أن يبادر إلى 
فعله وإن كان مما يقضى كالصوم والحج وجب قضاؤه وصار متعلقاً بذمته. 
وإن كانت المعصية بأكل حقوق الخلق فلا تصح إلا بردها واستباحتهم وإن 
كان لا يعرف أصحاب الحقوق وجب أن يتصدق بها على نية دفعها 
لأصحابها لو طلبوها فيما بعد. 


الرابع : أن يعزم على ألا يعود في المستقبل إلى المعصية» لأن هذا 
هو ثمرة التوبة ودليل صدق التائب فإن قال إني تائب من کذا وهوما زال 
يعمله أو يتوب من الشيء ثم يعود إليه فليست هذه بتوبة صحيحة» لأن 
التائب الصادق يكره المعصية كراهية شديدة ويتمنى ألا يتذكر ماضيه السابق 
لأنه يجلب له الهم والحزن. 


الخامس: ألا تكون التوبة بعد انتهاء وقت قبولها فإن كانت بعده لم 
تقبل وانتهاء وقت القبول نوعان نوع عام لكل أحد ونوع خاص لكل 
شخص . 
فأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 
مغربها لم تنفع التوبة . يقول تعالى : يوم ياق عض ايت ريك لايمَعتَفَسًاإينبا 
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رتکن َنَت مسبتف يناعا ۰ . 


. ٠١۸ سورة الأنعام: آية‎ )١( 


oV 


وقد فسرها أهل العلم بأنها طلوع الشمس من مغربها ويدل لذلك ما 
رواه بو هريرة رضي الله عله قال ۰ قال رسول الله َد : «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه». 

وأما الخاص: فهو عند حضور الأجل فمتى حضر الأجل وعاين 
الإنسان الموت لم تنفعه التوبةء ولم تقبل منه يدل لذلك قوله تعالى: 
« ولیسّت السَوّبَةٌ لیک ن السا السا عات إا حص ر أحدهه 
نموت الان ْب الى 4”. 


التوبة الصادقة تمحو کل ذنب مهما اجتمعت جیوش الدنيا وهواجس 
النفس وسهام الخلق وخطرات القلب وعداوة الشيطان لأن هذه كلها صغيرة 
حقيرة بجانب الاتكال على الله والاعتماد عليه. 


يمول ابن القيم رحمه الله : «کیف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد 
لا یعذره وجار لا یأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ینصفه وعدو لا ینام 
عن معاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا متزينة وهوى مرد وشهوة غالبة له 
وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه فإن تولاه الله وجدبه إليه 
انقهرت له هذه کلها وان تخلی عنه ووکله إلى نفسه اجتمعت عليه فکانت 
الهلكة» . 

وقال رحمه الله : «اطلب قلبك فى ثلاثة مواطن : 
۱ عند سماع القرآن . ۰ 
۲ - وفي مجالس الذكر. 
٣‏ وفي أوقات الخلوة. 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۸ ص ۷۳ . 
(۲) سورة النساء: آية 1۸ . 


0۸ 


فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الته أن يمن عليك بقلب فإنه لا 


قلب لك . 
ولله در القائل : 

لك الحمد ياذا الجود والمجد والعلى 
الهي وخلاقي وسؤلي وموکلي 
إلهي لئن خيبتني وطردتني 
إلهي لئن أعطيت نفسي سؤالها 
إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي 
إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ 
إلهي أجرني من عذابك إنني 


تباركت تعطي من تشاء وتمنع 
إليك لدى الإعسارواليسر أفزع 
فمن ذا الذي أرجوومن ذا أشفع 
فها أنافي روض الندامة أرتع 
وأنت مناجاتي الخفية تسمع 
فؤادي فلي في سيب جودك مطمع 
أسير ذليل خائف لك أخضع 
فعفوك من ذنبي أجل وأوسع 


بقية مفسدات الصوم 


سبق لنا في الفصل الماضي بيان المجموعة الأولى وهي الإفطار بما 
دخحل إلى الجوف وسيكون حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن المجموعتين 


الثانية والثالثة . 


المجموعة الثانية : الأعمال الجنسية : 

١‏ - الجماع يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة إذا كان في نهار 
رمضان وليس عند الصائم عذر يبيح فطره. 

يدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس 


عند النبي ية إذ جاءه رجل فقال يا رسول اله هلكت. قال مالك: قال: 
وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله ية : «هل تجد رقبة تعتقها» 


(۱) الفوائد ص ٠٤١‏ . 


۹ 


قال: لاء قال: «فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لاء فقال: 
هل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لاء قال: فمكث عند النبي ي فيبنما 
نحن على ذلك أتى النبي ية بعرق فيه تمر والعرق المكتلء قال أين 
السائل؟ فقال: أنا قال: خذها فتصدق بهء فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا 
رسول الله » فوالله ما بين لابتهيا - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي فضحك النبي ي حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك»'. 

ولعل الحكمة في إيجاب الكفارة والله أعلم أنه لما هجم على هتك 
حرمة شعائر الله وكان مبدؤه إفراطاً طبيعياً وجب أن يقابل بإيجاب طاعة شاقة غاية 
المشقة ليكون بين يديه مشل تلك فيزجره عن غلواء نفسه وجموح شهواتها" . 

وقد نبه أهل العلم أن الكفارة إنما هي على من أبطل صومه في 
رمضان بالجماع من غير عذر. 

ما في قضاء رمضان فليس عليه الكفارة اذ أبطل صومه بالجماع بل 
عليه الإثم وقضاء ما أبطل . 

قال الإمام مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يقولون ليس على من 
أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابه أهله نهاراً الكفارة التي تذكر عن 
رسول الله ية فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك 
اليوم وهذا أحب ما سمعت فيه إلي”. 

والمرأة في ذلك کالرجل سواء بسواء فمتى أفطرت بالجماع في نهار 
رمضان من غير عر وجب عليها القضاء والكفارة» لأن ذلك نوع من 
المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل والشرب. 


(۱) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص ›٤١‏ ويح مسلم ج٣۳‏ 
ص ۱۳۹ . 
(۲) حجة الله البالغة ج ۲ ص ه. 


(۳) الموطاً ج ۱ ص ۲۹۷ . 


e 8 E‏ القضاء كفارة 
أهله في i‏ رمضان کل ممنوع مرغوب . 
و ف ال ان یت أحب شىء إلى الإنسانمامنعا 

کو ی فاو ف وده ارک جرا را ان 
الاستمناء باليد أو غيرها حرام في رمضان وغيره ولكن الحرمة تشتد في 
رمضان لحرمة الزمان ووجوب الصيام وهل تلزمه الكقارة الصحيح المعتمد 
من كلام أهل العلم أنها لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصاً به. 

٤‏ - ومن أنزل من غير شهوة كالمصاب بمرض في الظهر فهل يبطل 
صومه قولان لأهل العلم أصحهما أن صومه صحيح لأنه لا ذنب له ولم يفرط 
أو يتعد بل هذا أمر خارج عن إرادته. 

ه- وإن نام فاحتلم لم يفطر لأن هذا خارج عن إرادته والله لا 

يكلف نفساً إلا وسعها وما جعل علينا في الدين من حرج. 

٠‏ - ويصح صوم الرجل والمرأة إذا أصبح الواحد منهم وهو جنب 
لما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله َة كان يدركه 
الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم(“ 


لأنه لما آذن في المباشرة إلى طلوع الفجر ثم أمر بالصوم دل على آنه 
يیجور أن يصح صائماً وهر جنب . 


٣۳ج رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ۳ ص ۳۸. وصحیح مسلم‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ 


(۲) المهذب ج+ ۱ ص ۱۸۱ . 


٦۱ 


المحموعة‌الثالثة : الإفطار بما خرج من الجوف: 

١‏ التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن 
طريق الفم يدل لذلك قوله بَة: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن 
استقاء عمدا فليقتض»'. 

ولو حصل القيء بدون سبب منه فليس عليه شيء لأنه لا ذنب له 
وهذا خارج عن إرادته والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

۲ إخراج الدم بالحجامة ودليل ذلك ما رواه شداد بن أوس قال قال 
رسول الله َة : «أفطر الحاجم والمحجوم»”. 

وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به. 

ولهذا لا يسوغ للمسلم أن يتبرع بدمه في نهار رمضان إلا بشرطين : 

الأول: أن توجد ضرورة ملحة كإنقاذ معصوم ولا يوجد من يتبرع له 
من غير الصائمين . 

الثاني : ألا يتضرر المتبرع فمتى توافر هذان الشرطان جاز للشخص 
أن يتبرع بدمه في نهار رمضان ويفطر ويكون معذوراً وعليه قضاء ذلك 
اليوم . 

ما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف أو أخذ الدم 


للتحليل إذا كان يسيراً فلا يفطر به لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر 
في البدن كتأثير الحجامة. 


(۱) رواه أبو داود ج ۲ ص ۳٠۰‏ والترمذي ج۳ ص ۷٩۹‏ وابن ماجه ج١‏ 
ص ٠۳۹‏ وآحمد ج۲ ص ۹4۸٤ء‏ وسنده صحيح كما قال شيخ الإسلام في 
حقيقة الصيام ص ٠١‏ . 

(۲) رواه ابو داود ج ۲ ص ۷۷۰ والترمذي ج ۳ ص٤٤۱‏ . 


1۲ 


۳ خروج دم الحيض والنفاس يدل لذلك قوله َة في المرأة: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم'. 
الشمس بدقائق واله أعلم . 
إلى فاطر الأرض والسماوات وتعرضوا لنفحات جوده» فإنه جزیل الهبات 
واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم فالغنيمة 
الخنيمة قبل فوات الأوان والربح الربح قبل حلول الخسران. 

اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات اللهم جد 
علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا 
العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولىء اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا 
حوضه وأسقنا منه شربة لا نظماً بعدها أبداً يا رب العالمينء اللهم اغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع السليين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى اله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم. 


.۳١ رواه البخاري . صحيح البخاري ج ۳ ص‎ )١( 
١ج المجموع‎ ۲۹٤ التوبة لشيخ الإسلام ص ۴٠ء بداية المجتهد ج١ ص‎ )۲( 
. ۲۸۰ ص‎ 


1۳ 


ہک کہ 


ا الغا 
فصل في : 


ت نعیم القبر وعذابه. 
وأقسام الصيام . 


LA 7S ETS 
نعيم القبر وعذابه‎ 


الحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام. وجعل النعيم 
والعذاب جزاء عادلا للأنام. وبين الحلال وحرم الحرام واحتجب في هذه 
الدار عن سائر مخلوقاته المتفرد باختراع الكون وإيجاده. المتصرف في 
خلقه بمحض مشیئته ووفق مراده والمحیط علمه بسائر بریاته. نبه من شاء من 
العباد من غفلته ورقاده فأيقن أنه مسافر إلى الله فكان همه إعداد زاده وحكم 
على من شاء بطرده وإبعاده فصرف همته للعاجلة واشتغل عن حشره ومعاده 
فسبحان من قسم الفضائل ب بين خلقه فهذا فضيل وهذا مفضول وهذا مطرود 
وهذا مقبول وهذا قد رمي بالأبعاد والخذلان وهذا قد قرب من مولاه الرحيم 
الرحمن وأحق تى البشر في ذلك النبي من نسل عدنان عليه وعلى آله وأصحابه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

أيها الأحبة في الله . . 

حديثنا هذه الليلة عن نعيم القبر وعذابه أسأل الله بأسمائه الحسنى 


“٤ 


وصفاته العلى أن يجعلا ووالدینا ممن پنعمون في قبورهم ويفسح لهم فيها 
مد البصر. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي يي في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يا 
مستقبل القبلةء وجلسنا حوله وكأن على رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت 
في الأرض وجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ویخفضه لاتا فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتین أو ثلاثا ثم قال : 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر (ثلاثا) ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام 
حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة - وفي رواية المطمئنة- 
احرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
ي السقاء فيأخحذها. 

وفي رواية حتی إذا خرجت روحه - صلی عليه کل ملك بین السماء 
والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب 
إلا وهم يدعون الله أن یعرج بروحه من قبلهم - فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عین حتی يأخدوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط 
فذلك قوله تعالی : ۾ حي إا جا ادك ألموت لوفته رسا وهم ا 
يهَرَطون) ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال: 
«فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملا من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم 


.٦١ الأنعام: آية‎ )١( 


SU 


فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى 
السماء السابعة فيقول الله عز وجل : «اکتبوا کتاب عبدي في عليین» فيکتب 
کتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه 
في جسده فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرین فیأتیه ملکان 
شدیدا الانتهار فینتهرانه ویجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اش 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله َة فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينتهره فيقول: من ربك وما دينك من 
نبيك وهو آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل: 
نت اهالت ءالو اتف اة داوف الخ رةهه. 
فقول دی : الله » وديني : الإسلام» ونبيي محمد بيه فينادي مناد في السماء 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى 
الجنة قال فيأتيه من روحها وطیبها ويفسح له في قبره مد بصره قال: ویأتیه» 
وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر 
الد يرك اشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي 
کنت توعد فیقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في 
طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرأ ثم يفتح له باب من الجنة 
وباب من النار فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك به هذا فإذا رأى ما 
في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع آ هلي ومالي : فيقال 
له: اسکن . 
قال وإن العبد الكافر- وفي رواية الفاجر- إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه 


(1) سورة إبراهيم : آية ۲۷. 


1 


معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 
یجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيشة اخحرجي إلى سخط من الله 
وغضب قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفودء الكثير الشعب - 
من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين 
السماء والأرض وكل ملك فى السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله ألا روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها 
کأنتن ریح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث فيقولون: فلان ابن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء 
الدنيا فیستفتح له فلا يفتح له ثم قرا رسول الله ک: ‏ امتح هم ابوب 
الما ولا يتلود لجل حي يلح لمل في سر اط 4. فيقول اله 
عز وجل «اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» ثم يقال: أعيدوا 
عبدي إلى الأرض فإنه وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من السماء ا حتی تقع في جسده 
قرا: * ومن شرك اله فکاتما حرمت السماءِ فتخطفة الطْير أوْتَهوىبد 
لر فی مَحَانِ سیت 74. فتعاد روحه في جسده قال فإنه ليسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولوا عنه ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه ویجلسانه 
فیقولان له من ربك فيقول: هاه هاه لا دري فيقولان له: ما دينك فیقول 
هاه هاه لا أدري» فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا 
يهتدي لاسمه فیقال محمد فیقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون 
ذلك قال: فیقال: لا دریت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب 
فأفرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 


. ٠١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.۳١ سورة الحج: آية‎ )۲( 


1¥ 


عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه ويأتيه» وفي رواية ويمثل له رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسؤوك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء 
بالشر فيقول أنا عملك الخبيث - فواللة ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن 
طاعة الله سريعاً إلى معصية اله - فجزاك الله شرا ثم يقيض له أعمى أصم 
في يده مرزبة لو ضرب بها جبل کان ترابا فیضربه حتی یصیر بھا تراب ثم 
يعيده الله كما كان فيضريه أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين» ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم 
= )0 
الساعة» '. 


3 
* أ 


سر 


ودنا الفراق ولات حين تهرب 
والتف صحبك يرقون بحسرة 
واستل روحك والقلوب تق طعت 
فاجتاح أهل الدار حزن بالغ 
وأتى المخسل والمكفن قد أتى 
وسكنت لحدا قد يضيق لضيقه 
إن كنت في الدنيا لربك مخلصا 
فتحت عليك من الجنان نوافذ 
ويظلك الله الكريم بظله 


أين المفر من القضاء الداني 
ا رن جا لار 
ا وألقت دمعها العينان 
واجتاح من حضروا من الجيران 
ا ن 
وضعوك في البيت الصغير الثاني 
والناس فى عرق إلى الآذان 


(۱) رواه أحمد ج٤‏ ص ۲۸۷. وأبو داود ج ۲ ص ٠٤١‏ والحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين وأقره الذهبي - المستدرك ج ١‏ ص ۳۷ وصححه ابن القيم 
في أعلام الموقعين ج١‏ ص ١٤٠۲ء‏ وتهذيب السنن ج٤‏ ص ۳۴۷ وصححه 


الألباني في أحکام الجنائز ص ٠١۹‏ . 


والزوج حور في البيوت كواعب بيض الوجوه خوامص الأبدان 
أبكار شبه الدر في أصدافه واللؤلؤ المكنون والمرجان 
ET‏ ا اقطان 
فيها الأفاعي والهوام كأنها أعجازنخل داخل النيران 
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اقسام الحيام 
الصيام على أنواع 

منه الواجب» ومنه المندوب» ومنه المکروه» ومنه المحرم . 

وسیکون حدیٹنا هنا عن الصيام الواجب والصيام المحرم فنقول . 
الصيام الواجب: 

۱ صوم شهر رمضان ودلیله قوله تعالی : ظ تاها اَذ ءامو كيب 
يڪم الصيام گما کيب عل الد من ِڪ ملک تقو تقون 4 . 
۲ صوم النذر: 

يجب على المسلم أن يصوم الأيام التي نذر أن يصومها طالت أو 

ودليل ذلك قوله تعالی : فون باك ذروخافون يوماکان شرومسَطدًا چ . 

فأثنی جل وعلا على الذين يوفون بالنذر وثبت عنه َة أنه قال: « 
نذر أن يطيع الله فلیطعه» . 


.۷ سورة البقرة: آية ۱۸۳ . (۲) سورة الإنسان: آية‎ )١( 
. ۱۷۷ ص‎ A> رواه البخاري . صحیح البخاري‎ (۳) 


۹۹ 


فإذا نذر المسلم صيام أيام معينة لزمه صيامها إلا أن تكون مما يحرم 
صومه كيومي العيدين وأيام التشريق وإن نذر صوم شهر معين لزمه التتابع 
وإن نذر صيام أيام معدودة كعشرة أو عشرين لم يلزمه التتابع إلا إذا نوى 
ذلك . 
۳ الصيام الواجب للكفارةء فمتى وجبت الكفارة على المسلم ولم 
يجد عتق رقبة لزمه صيام شهرين متتابعين وذلك في كفارة 5 الخطاً. 
قول تعالی : و حاف رة ةة وة س 
تسا ےو E‏ ہے و ص ص و 
ِءالا أن قن کات نوم عدولگ وهو مۇمڻ رر 


ور 


e‏ ا E‏ رو2 < رد و ممتلى فة 
کک ڪات e‏ 


والتتابع هنا شرط لصحة الصومء فمتى قطعه لزمه أن يبدأ من جديد 
إلا إذا قطعه لعذر شرعي كالحيض والنفاس والسفر غير المقصود تحيلاً فإن 
سافر لقصد التحيل على قطع الصوم لم يصح . وكالفطر يوم العيد ويوم 
التشريق» ومثل كفارة القتل الخطاً كفارة الظهار وسائر الكفارات الأخرى 
على اختلاف في مدة الصيام الواجبة ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة 
اليمين وكفارة حلق الرأس للمحرم ومن لم يجد هدى التمتع وجزاء الصيد 
الذي قتله المحرم فكل هذه الأشياء الصيام فيها واجب. 


الصيام المحرم: 
-١‏ يحرم على المسلم صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد 


.۹۲ سورة النساء: آية‎ )١( 


الأضحى كما يحرم عليه صيام أيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى ودليل 
ذلك قوله َل : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» . 

۲ كما يحرم على المرأة أن تصوم تطوعاً بغير أذن زوجها إذا كان 
حاضرا. 

۳ ويحرم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حصل 
غيم أو قتر إلا لمن كانت له عادة في الصيام فوافق عادته أو صامه قضاء أو 
عن نذر أو كفارة دليل ذلك قوله بة: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى آبا القاسم». 

اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود فى كل آن نسألك فأنت 
المعروت ا ان الا اة ر ب غطااة دمن ر باك 
مطرودين وآمنا من فزع يوم الدين اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر 
منها وما بطن وعافنا في الدارين من المحن فها نحن ببابك واقفون وإليك 
متوجهون فالحقنا بالصالحين واغفر اللهّم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". 


(1( رواه مسلم . م مسلم ج۳ ص ۱١۹۴۳‏ . 


(۲) رواه البخاري تعلیقا ج ۴۳ ص ۳٤‏ ووصله غیره. 
(۳) فتح الباري ج٤‏ ص ۲۳۹ سبل السلام ج ۲ ص ۲۳۰. 
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العذاب الجسمي للعصاة في القبر. 
- وبقية أقسام الصيام . 


KLA ITD ES N < 


العذاب الجسمي للعصاة في القبر 


الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة. وطهر بكريم 
ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده وحرس سرائر المؤمنين فطرد عنها 
الشيطان وذاده. ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منفادة. الحي 
الذي تعرف بأدلة وحدانيته فتحققت قلوب المؤمنين وجوده ووحدانيته وقدمه 
وبقاءه وانفراده المجيد الموصوف بالحياة والعلم والسمع والبصر والكلام 
والقدرة والإرادة. 

سبحانه من إله رفع السماء بغير عمد وأسكن الأرض على الماء ومهد 
المنزه عن الصاحبة والوالد والولد الغني فلم يحتج إلى أحد. 

أحمده أن بعث لنا خير رسله وخاتم أنبیائه وشرفنا بأن کنا من حزبه 
وأتباعه ية وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إخوة الإيمان من الصائمين والصائمات. . سلام الله عليكم ورحمته 


۷۲ 


وبركاته وبعد. سبق لنا في الفصل الماضي بيان شيء من نعيم القبر وعذابه 
وسنتناول في هذا الفصل العذاب الجسمي للعصاة في القبر فنقول: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: کان رسول اللہ ی مما یکثر 
أن يقول لأصحابه هل ری أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن 
يقص وأنه قال لنا ذات غداة: «أنه أتانى الليلة آتيان وأنهما قالا لي انطلق 
وإني انطلقت معهما وأنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فیشلغ رأسه فيشدهده الحجر هاهنا 
فيتبع الحجر فیأخذه فلا يرجع إلیه حتی يصبح رأسه كما کان ثم يعود عليه 
فيقفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ 
قالا لي : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم 
عليه بکلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فیشرشر شدقه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الأخر فيفعل به 
مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك 
الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى . قال: 
قلت: سبحان الله ما هذان قفالا لى : انطلتق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل 
التنور فأحسب أنه قال ا فة الفط رامرات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضئوا قلت: ما هؤلاء قالا لي : انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر 
حسبت أنه كان يقول أنه أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما 
يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفعر له فاه فيلقمه حجرا 
فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فيفغر له فاه فألقمه حجرا قلت 
لهما ما هذان قالا لي : انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة 
أو کأکره ما أنت راء رجلا مرأى فإذا هو عنده تار يحثها ويسعى حولها قلت 
لهما: ما هذا؟ قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها 
من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 


A 


طولاً في السماء» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط قلت: ما 
هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة 
لم أر دوحة قط أعظم منهاء ولا أحسن قالا لي : ارق فيها فارتقينا فيها إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا 
فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر منهم 
كأقبح ما أنت راءء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو نهر معترض 
بحري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قال: قفالا لي : هذه جنة عدن 
وهذاك منزلك فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قالا لي : 
هذا منزلك قلت لهما بارك الله فيكما فذرانى فأدخلهء فالا: أما الآن فلا 
وأنت داخله» قلت لهما: فإني رأيت هذه الليلة عجباًء فما هذا الذي رأيت 
فالا لي» أما أنا سنخبرك» أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه 
بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى 
قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال 
والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوانيء وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما 
الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحثها ويسعى حولها فإنه مالك خازن 
جهنم . وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان 
الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» وفي رواية البرقاني : «ولد على 
الفطرة» فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال 
رسول الله ك وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن 
وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا تجاوز الله 
عنهم . 


. ه٦ ص‎ ٩ رواه البخاري. صحيح البخاري ج‎ )١( 
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شعراً: 

والخل في ضيق فذا متشفع وهناك مغخشي وذاك يعاني 
والنار مطبقة وليس بناضب لهب لها فاصبر مدى الأزمان 
يا ظالماً يافاسقأًيامجرماً هذا جزاء الظلم والعدوان 
خا ا اد جك ع .د ال ا اران 
كا تارق المتروفى ف ارفاتة. مدعا تالشخل الان 
ا ااا اح اة راي اتاق راي لرن 
كل سيحصد غرسه بيمينه لايظلم المولى بني الإنسان 
يارب فارحمنا وخفف وزرنا وامنن علينارب بالإحسان 


3% 3% 3% 


بقية أقسام الصيام 


سبق لنا الحديث عن قسمين من أقسام الصيام وهما الصيام الواجب 
والصيام المحرم» وسيكون حديثنا هنا عن نوعين آخرين» هما الصيام 
المندوب والصيام المكروه فنقول : 
الصيام المندوب : 
١‏ صيام سىت أيام من شوال: 

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال متتابعة أو متفرقة فكأنما 
صام الدهر يدل لذلك ما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان 
کصیام الدهر» . 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۹ . 


Vo 


ومعنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة أشهر والستة أيام 
بستين يوما فذلك ثلاثمائة وستون يوما وهي سنة كاملة. 

والسر في مشروعيتها والله أعلم أنها بمنزلة السنن الرواتب في 
الصلاة تكمل فائدتها وتجبر نقصها فكذلك هنا هذه الستة الأيام تكمل ما 
نقص من شهر الصوم وتجبر ما حصل فيه من التقصير مما عسى المسلم 
يعلمه أو لا يعلمهء والله المستعان. 
٣‏ صوم عشر ذي الححة: 

يام عشر ذي الحجة شريفة مفضلة يضاعف العمل فيهاء لذا ينبغي 
أن يجتهد المسلم فيها ويكثر من الصلاة والصيام والصدقة والذكر وقراءة 
القرآن يدل لذلك ما رواه ابن عباس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «ما من أيام العمل الصالح فيهن اى إلى الله من هذه الأيام 
العشر» فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبیل الله ؟ فقال رسول الله مد : 
«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشي ء(') . 
۳ يوم عرفة: 

وهو يوم شريف عظيم يستحب صيامه لغير الواقف لحديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 


والسر في صومه والله أعلم أنه تشبه بالحاج وتشوق إليهم وتعرض 
للرحمة التي تنزل عليهم وخوض في لجتها فهنيئا لمن قبل الله منه قليل 
الأعمال وبالسعادة من باهى الله به ملائكته في هذا الموقف العظيم الذي 


(0) رواه أحمد. المسند جه ص .۳٤١‏ قال في مجمع الزوائد ج٤‏ ص ۱١‏ رجاله 


رجال ۱ لصحيح . 
(۲) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۴۳ ص ۱۱۷ . 


۷٦ 


تسكب فيه العبرات وتستمطر فيه الرحمات وتتنزل البركات من لدن رب 
الأرض والسماوات . 
٤‏ صيام شهر الله المحرم: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل»'. 
٥‏ يوم عاشوراء : 

آکد أيام المحرم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده. يدل لذلك ما رواه 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي بي المدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجی الله بني 
وأمر بصیامه»' . 
٦‏ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر : 

يسن صيام ثلاث أيام من كل شهر ويستحب أن تكون الثلاثة أيام 
البيض وهي ثلائة عشرة وأربعة عشر وخمسة عشر. 

يدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ييا 
بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن 
أنام. 
۷— صيام يومي الأثنين والخميس : 
يصومهما یدل لذلك ما رواه أبو هريرة رصي الله عنه أن رسول الله ار قال : 
(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۱۹۹ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص »٥۷‏ وصحیح مسلم ج٣۳‏ 


ص ۱٤١‏ . 
(۳) رواه البخاري . صحیح البخاري ج ۳ ص ٥۳‏ . 


VV 


«تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم» ‏ . 
۸٨۸‏ صوم يوم وإفطار يوم : 

أفضل صیام التطوع صیام يوم وإفطار يوم . یدل لذلك ما رواه 
ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي . قال: «فإنك لا 
أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي ية : «لا أفضل من ذلك . 


الحيام المكروه 


١‏ صیام الدهر: 

يكره أن يصوم المسلم الدهر كله لورود النهي عن ذلك في حديث 
أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ي سئل عن صيام الدهر فقال: «لا صام 
ولا أفطر أو ما صام ولا أفطر»”. 


۲ - يكره الوصال في الصيام: 
وهو ألا یفطر بین الیومین بأکل ولا شرب وقد نھی عنه َه لما فيه 


(۱) رواه أحمد. المسند جذ ص ۲۰۸ والترمذي ج۳ ص ۱1۲۲ء قال أبو عيسی : 
حدیث بي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب . 

(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص ٠۳‏ وصحيح مسلم ج٣‏ 
ص ۱٦۹۲‏ . 

)۳( رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۱١٤‏ . 


۷۸ 


من الضعف والمشقة يدل لذلك ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي يا 
قال : «لا تواصلوا» قالوا: فإنك تواصل. قأل: «لست كأحد منكم إني أطعم 
وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى». 
۳ - إفراد الحمعة بالصوم : 
يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده» . 
٤‏ - إفراد يوم السبت بالصوم: 

يدل لذلك حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
علیکم». 

والحكمة في النهي عن إفراد هذين اليومين والله أعلم أن يوم الجمعة 
يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها وهو عيد 
الأسبوع وأما السبت فلأن اليهود كانت تعظمه وتخصه بالإمساك وترك العمل 
فيه فيصر صومه تشبهاً بهم فإن صامه مع غيره أو صامه عن نذر أو قضاء لم 
يكره لزوال المحذور والله أعلم. 

اللهم يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا 
يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات على احتلاف اللغات وتفنن المسئولات اجعل 
مآلنا إلى عالي الجنات ونعمنا بما فیها من الكرامات وارفع لنا عندك 
الدرجات واغفر عنا جميع السيثات . 


)١(‏ رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ۳ ص ۰٤۸‏ وصحیح مسلم ج۳ 
ص ۱۳۳ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۴ ص ٤ه‏ وصحيح مسلم ج٣‏ 
ص ۱١۹٤١‏ . 

)( رواه أحمد. المسند ج4 ص ۰۱۸۹ والترمذي ج۳ ص ۰ قال أبو عیسی : 
هذا حدیث حسن ومعنی کراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن 


۷۹ 


اللهم أسلك بنا سبيل الإبرار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار 
وامنن علينا بالعفو والعتق من النار وانظمنا في سلك المتقين والأخيار واغفر 
اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا 
أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين' . 


)1( فتح الباري ج٤‏ ص ٦۲۴۳ء‏ سبل السلام ج۲ ص ۲۳۰ . 


0 


IS 


الأخحوة الإسلامية . 
- وعلى من يجب الصوم. 


Lu °9 ET 


الأخو ة الإسلامية 


الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلها صنعاً وتصرف كما شاء إعطاءً 


وشا 


أنشا الآدمي من قطرة فإذا هو يسعى وخلق له عينين ليبصر المسعى 
ووالى لديه النعم وا وضم آله وة دير مر ليت وترعى :واباة 
محل الحرث وقد فهم مقصود المرعى 

أ Ns‏ 
أفضل نبي علم أمته شرعاً وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا 
وعلى عمر ضيف ا بدعوة الرسول المستدعى › وعلى عثمان الذي 
ارتکب الفخار بذعا وعلى علي الذي يحبه هل اة جا 

أيها الصائمون والصائمات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد 
سيكون حديثنا هذه الليلة عن الأحوة الإسلامية وآثارها راجين من الله جلا 


۸١ 


وعلا أن تتحقق هذه الأخوة في مجتمع المسلمين اليوم كما تحققت في 
مجتمع المسلمين الأول وباركها رسول البشرية مي بل شجع على تحقيقها 
ورعاها أتم الرعاية يوضح ذلك مايرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : رلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه»' . 

أيها الصائمون : العمل بهذا الحديث العظيم من أعظم الأسباب 
الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء بينهم فالمؤمنون أخوة في 
النسب أبوهم آدم وأمهم حواء لا يتفاضلون إلا بالتقوى. وأخوة في الدين 
قال تعالی : تما المۇمنونإحوةً 04 . 

وقال الرسول ي : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأاً وشبك 
بین أصابعه» . 


وقال ية : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

ولهذا قال َة : «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم E‏ والحسد 
تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم وهو حرام لأنه اعتراض على الله في 


نعمته وقسمته . 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم +۸ ص ۱۱ . 

(۲) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص ۰۹۸ وصحیح مسلم ج+- ۸ 
ص ۲۰ . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري ج ۷ ص ۷۷» وصحیح مسلم ج۸ 
ص ۲۰ . 


AY 


وقال النبي ب : «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبخضاء هي 
الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر». 


وقال ل : «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»" ‏ . 

وقال تعالی : وام کس دون الئاس ڪل ماءَ اندها مھا لَهمِنفَصلِه و4 . 

نم قال يل : «ولا تناجشوا» . 

والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليفر غيره بها وهو 
حرام لأنه من أسباب العداوة والبغخضاء ومن أسباب أكل المال بالباطل ولهذا 
قال بعض العلماء الناجش آكل ربا خائن غاش... ومن غشنا فليس 
مناي .)١‏ 


ثم قال ية : «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاً بتعاطي 
آسباب البغضاء من السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والخمر والميسر 


رو ر 


قال تعالى  :‏ إتّمايريد ألسَيطن أنيوقع بيتك العدوة والبخضاء ق ا روالمير 


ء٠١٠١ رواه أحمد والبزار والبيهقي وغيرهما بإسناد جيد. انظر: المسند ج١ ص‎ )١( 
.۳١ والبيهقي ج ۱۰ ص ۲۳۲ ومجمع الزوائد ج ۸ ص‎ 

(۲) رواه آبو داود. سنن أبی وا جه ص۲۰۸ . 
قال المنذري في e‏ ن ۷ د راع لم س 
وذكر البخاري إبراهيم هذا فې التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث وقال لا يصح . 
وعلق الشيخ أحمد شاكر قائلا عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة. 
يقال ابن أبي أسيد وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف جد إبراهيم بن 
بي أسيد البراد وأظنه سالماً عن ابي هريرة هذا آخر کلامه. فإن کان جده سالماً 
البراد فهو كوفى كنيته أبو عبدالله وهو ثقة. ١ه‏ من هامش المنذري وفي التهذيب 
ذکره ابن حبان في الثقات. . 
مختصر سنن بي داود ج ۷» ص ۲۲١٣‏ . 

(۳) سورة النساء: آية ٤ه.‏ 

. ٦۹ رواه مسلم. صحیح مسلم ج۱ ص‎ )٤( 


AY 


رم و رصا < 4 A‏ ر 


ویک عند کر موعن اص وة هلنم ستو ۰24 . 

وقال ڪل : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتی تحابوا ألا أدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بینکم» . 

والتباغض المذموم هو الذي منشؤه التنافس في الدنيا واتباع الأهواء 
فأما الحب في الله والبغض في الله فذلك أوثق عرى الإيمان وأحب الأعمال 
إلى الله . 

وبناء على هذا يجب عليك أيها المسلم محبة الله ومحبة رسوله 
ومحبة الصالحين ومحبة ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح لأنك مع 
من أحببت يوم القيامة . كما يجب عليك بغض الكفر والفسوق والمعاصي 
وبغض الكفرة والمشركين والعصاة والملحدين. 

وصدق الله العظیم: ووک کال حبب ای آلویملن ورتم ف قوی 
ورای آلکروا ل ود والیض اد رکوک مال دوت 9 کش ار 
و 

ثم قال ية : «ولا تدابروا» . 

والتدابر التهاجر والتقاطع» فإن كلا من المتقاطعين يولي صاحبه دبره 
ویعرض عنه ولا یسلم عليه ولا یرد عليه السلام ثم قال ي : «ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» معنى البيع على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى 
سلعة بعشرة أنا أبيعك مثلها بتسعة والنهي للتحريم لما فيه من الإيذاء 
الموجب للتباغض. ثم قال ب : «وكونوا عباد الله إخوانا» وفيه إشارة إلى 


.٩١ سورة المائدة: آية‎ )١( 


( رواه مسلم . صحیح مسلم >۱ ص ٥‏ . 
™( سورة الحجرات : آية ۷. 


۸٤ 


بعض كانوا إخواناً أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوان ومعاشرتهم في 
المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير م صفاء القلوب 


شمرعسى أن ينفع التشمير وانظر بفكرك ما إليه تصير 
طولت آمالاً تكنفها الهوى ونسيت أن العمر منك قصير 
قد أفصحت دنياك عن غدراتها وأتى مشيبك والمشيب نذيسر 
دار لهوت بزهوها سا تجو افتاه بها وأنت تسیر 
ليس الغنى في العيش إلابلغة ويسيرمايكفيك منه كثير 
لايشغلنكعاجلعنآجل أبدأفملتمس الحقير حقير 
ولقد تساوى بين أطباق الثرى ‏ في الأرزض مأمور بها وأمير 


3% ¢ 3% 


على من يجب الصوم 


من المعلوم لكل مسلم صغيراً أو كبيراً عالماً أو جاهلا بل من المعلوم 
من الدين بالضرورة أن صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ 
عاقل . 

قال تعالی : « تايها ادما كب كم الَا ليام گماکيْبَ 


ي 


ادي ين يڪم لَملَکهتنمونَ 4 . 


. ۱۸۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 


واا ا لَذِۍ آنل ِو أَلمُرَمَانٌ هی 

وروی عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : «بني 
الإسلام على خحمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الته وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاي. 
وأما الكافر : 

فلا يجب عليه الصيام وجوب أداء في الدنيا لأنه لا يصح منه لو فعله 
وذلك لأن الإسلام شرط من شروط صحته. 

وإنما يجب عليه وجوب مؤاخذة في الآخرة بمعنى أن الله يعاقبه على 
عدم فعله يوم القيامة. يقول تعالى حكاية عن سؤال المؤمنين الكافرين: 
وتڪن ر49 رشت لص ا ورك يم تينك 9 ور 
وض مح لاضن 6 وکان لذبن 4 . 
وأما الصبي : 

فلا يجب الصيام على المسلم الصغير الذي لم يبلغء لأن القلم رفع 
عنه إلا أنه إذا فعله الصبي المميز صح منه وأثيب عليه وينبغي لأولياء 
الأمور أن يأمروا الصغار الذي يطيقون الصيام ويشجعونهم عليه ويضعون 
لهم الحوافز والجوائز. 


وما يفعله بعضص الأولياء م أولاده من منعهم من الصيام رحمهۀ بهم 


. ۱۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ومسلم صحیح البخاري جا ص ۸ وصحیح مسلم ج ۱ ص .۳٤‏ 
(۳) سورة المدثر: الآيات .)١ - ٤١‏ 


A٦ 


E BR N aa‏ راشد. لأن 
الخير في تعويدهم على الطاعة وحفزهم إليها وتشجيعهم عليهاء وهذا کله 
مرهون بعدم حصول الضرر عليهم وهو منتف وله RT‏ في هذه الأزمنة مع 

وو وال ااك من اكت ره 


وأما المجحنون: 

فلا يجب الصيام عليه لرفع القلم عنه لما روته عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله ية قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق». 

وبهذا يتبين أن الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر 
السالم 0 نع فالمسلم يخرج الكافر إذ لا يجب عليه الصوم كما 
سبق . 

والبالغ يخرج الصغير | إذ لا يجب عليه الصوم لک ا ا 
عليه وتدريباً له وليسهل عليه إذا بلغ. 

وينبغي أن يعلم أن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة 
١‏ - إنزال المني باحتلام أو غيره. 
۲ س نبات شعر العانة. 
۳ بلوغ تمام خمس عشرة سنة. 

وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض فمتى حاضت فقد بلغت مهما 
کان سنها. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. المسند ج ١‏ ص ١٠٤٠ء‏ وسنن أبي داود 
ج٤‏ ص .٥٥۸‏ وسنن ن النسائي ج ٦‏ ص ١١٠٠ء‏ وسنن ن ابن ماجه ج ۱ ص ٠٥۸‏ . 
قال في مجمع الزوائد ج > ص ۲١٠١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . وقال ابن حجر 
في فتح الباري ج ١١‏ ص ١1ء‏ وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث لكن 
ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير. 


AV 


والعاقل : يخرج المجنون إذ لا يجب عليه الصيام . 

والمقيم : يخرج المسافر فهو مخير بين الصيام والفطر إلا إذا شق 
عليه الصيام فالفطر أفضل وإن تساوا الأمران فالصيام أفضل . 

والقادر : : يخرج المريض ومن في چچ کالکبیر والعجوز الذين ل 
يطيقان الصيام فهما يطعمان عن كل يوم سکیا من عالت فرت 


والسالم من الموانع : یخرج من به مانع يمنعه من الصيام كالحيض 
والنفاس . [ 


فيجب على المسلم أن يهتم بأمر الصيام هذه العبادة العظيمة التي 
تقكرر في حياة المسلم كل عام وفيها من المنافع المعلومة المتحققة الشيء 
الكثير فهنيعاً لادی هذه العبادة على وجهها الصحيح دون سأم أو ملل أو 
تبرم . 

وهنيثاً لمن عمر أوقات رمضان بالطاعة وقضاها بأنواع القربات من 
ذكر ودعاء وصدقة وتلاة للقرآن. 

ويا لخسارة من تکاسل في هذه الأوقات الفاضلة وضيع هذه الفرصة 
الشمينة ففتش عن نفسك أخي المسلم هل أنت ممن أحسنوا قبل رمضان 
فزادوا فيه إحساناً على الإحسان. أم أنت ممن ضيع قبل رمضان فجاءه 
رمضان وما غير من أحواله شيئاً تبع هواه فأرداه وأطاع شیطانه فاغواه وغداً 
سيندم على التفريط یوم لا ينفع الندم . 


اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا منان 
يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قوم نسألك أن توفقنا لما تحب 
وترضى وأن تجعلنا ممن رضي ا وبالإسلام ا و یمد غ نيا 
ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات 


A^ 


وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب وأن تغفر لنا ولوالدينا برحمتك 
يا أرحم الراحمين . وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد 
وعلی اله وصحبه وسلہ. 


3% 3% 3% 


)١(‏ بداية المجتهد جا ص٤۲۷‏ مجالس شهر رمضان ص ۲٦‏ جامع العلوم 


والحكم ص .۸٩9‏ 


۸۹ 


A 
6 ایی یس‎ 


الحادى ر @ 
فصل في : 
آداب الصيام . 
- بر الوالدين . 


شس ہے 


آخاب الحيا 


الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الملك 
القدوس السلام المتفرد بالعز والعظمة والبقاء والدوام المنزه عن النقائص 
ومشابهة الأنام یعلم ما کان وما یکون ویری ما قي داخل العظام ويسمع 
خفي القول ومهموس الكلام إله عظيم كريم رحيم كثير الانعام ورب قادر 
بالمجرمين شديد البطش والانتقام قدر أمور عباده فنظمها أحسن نظام وشرع 
الشرائع فأحكمها أيما إحكام بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام وبحكمته 
ورحمته يتعاقب الضياء والظلام أحمده سبحانه شرع لعباده الصلاة والصيام 
وأودع في الصيام من الأسرار ما تحار فيه الأفهام . 


وأصلي وأسلم على عبده أفضل من صلى وصام وعلى أصحابه 


أيها الإخوة المؤمنون: 

لقاؤنا هذه الليلة حول آداب الصيام وسيقتصر الحديث على بعض 
الآداب الواجبة» ونركز على الغيبة والنميمة وسماع آلات اللهو لأنها هي 
الكثيرة الشائعة في المجتمع فنقول والله حسبنا ونعم الوكيل. 

من الآداب الواجبة على الصائمين وغيرهم أداء الفروض في أوقاتها 
فبعض المسلمين هداهم الله يتهاون بالصلاة في رمضان فتراه يصوم النهار 
وينام عن الصلوات وما علم المسكين أنه عاص لله سبحانه وتعالى إذا ضيع 
أهم فروض الإسلام على الإطلاق وهي الصلاة مع جماعة المسلمين ويكفي 
ھؤلاء زجراً ووعیداً قوله تعالی : و نعم حل أضاغوأ الوه واتبعوا 
لوبوق بویا © ولا ستاب وان وعم صلیحا اوک تخو 
َة ولايظلمو دسا .٠4‏ 

ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله جل وعلا 
من الأقوال والأعمال وأخطر ذلك الكذب. 

ويجتنب الغيبة وهي ذکره أخاه بما یکره في غيبته سواء کان في خلقته 
أو خلقه ويجتنب النميمة وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد 

ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة وزراعة 
ومنه الغش في الامتحانات . 

ويجتنب المعازف بجيمع أشكالها وأنواعها ففي الحلال ما يغني عن 
الحرام . 

وإليك أخي المسلم طرفاً من النصوص عن المعصوم ية تكد ما 
سی . 


.٠١ ٥١ سورة مریم : الآیتان‎ )١( 


۹۱ 


يدخل الجنة نمام . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب مر بقبرين يعذبان 
فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في کبیر» بل إنه کبير» أما أحدهما فکان 
يمشي بالنميمةء وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»". 


عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «... كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»"“ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله كل 
فقال: «يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. . . إلى قوله ما هو إلا ما 
رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً 
على خير أعطاه الله إياه فقال عبدالله بن عمرو هذه التي بلغت بك»0. 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من غشنا 
فليس مناي( . 

وقد حذر ييو من المعازف وقرنها بالزنا فقال: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» . 

فيا أخحي الصائم ويا أختي الصائمة. 

حذار أن تطلقوا ألسنتكم في أعراض إخوانكم المسلمين اتقوا الله 


(۱) رواه البخاري ومسلم واللفظ فو صحيح البخاري ج۸ ص ۲۱ وصحیح 
مسلم ج۱ ص ۷۱ . 

(۲) رواه البخاري . . صحيح البخاري ج۸ جا۷. 

(۳) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۸ ص۱۱ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد. المسند ج۳ ص 1١١‏ . قال المنذري فى الترغيب والترهيب 
ج ۳ ص 4٤ه.‏ رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي . 

. 1۹ رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۱ ص‎ )٥( 

(1) رواه البخاري. صحيح البخاري ج ۷ ص ٠١۸‏ . 


۹۲ 


ع 


فيهم فإن كل كلمة مسجلة. وصدق الله العظيم : اظ من كوليإ ا أَديوِرةك 
ید 4 . 

وحذار من غش المسلمين والتحايل عليهم لأكل أموالهم بالباطل 
فالحساب عسيیر والصراط دقیق والكتاب لا یغادر صعغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 

وحذار أيتها الأحت المسلمة من التبرج والسفور» وفي رمضان تصفد 
الشياطين» لكن شياطين الإنس يغدون ويروحون. 

إلزمي بيتك وأرسلي من يحضر حاجاتك واتقي الله في نفسك 
وعرضك وزوجك فسياتي يوم تندمین فيه ولات ساعة مندم . 
ومسندون تعاقروا كأس الردى ودعا بشربهم الحمام فأسرعوا 
خحرسی إذا ناديت إلا نهم وعظوا بما يزع اللبيب فأسمعوا 
عجبالمن يبقى ذخائرماله ويظل يحفظهن وهو مضيع 
أتراه يحسب أنهم ما أسأروا من كأسه أضعاف ما يتجرع 


س 


. ٠۸ سورة ق: آية‎ )١( 


۹۳ 


بر الوالدين 
إخوة اللإيمان: 


اتقوا الله واعلموا أن بر الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل الأعمال 
ب الالدين فال: ووکتی ریک اار5 رار ن سا خستا ایی 


مو و ور 3 ت لس ر ژ ەور س ل 


نة الڪ کا ھمافلاتقل اا ارا رشا وفل فل لھ مار 


جک رەد ء اسر رم د رھ و دو وو E‏ 


ڪريما ل وَاَخْفض لمعا حال سا اوقل تا ها ربّناني 
صَغدًا 04 . 

على الولد أن يعرف قدر والديه ويحسن إليهما بقوله وفعله ولا یتکبر 
عليهما ولا ينهرهما. 

وعليه أن يقوم بما يلزمهما من خدمة وطاعة ويبذل لهما ما يرغبانه 
ویشتهیانه من مأکل ومشرب وملبس ومسکن ویتحمل منهما کما تحملا منه حال 
صعغره وعجزه عن القيام بنفسه فهما اللذان ربياه بنعم الله وهما السبب في 
وجوده وتحملا منه حضانة وتغذية وکسوة وقدماه على أنفسهما إن مرض 
ویخدمهما ویرٹهما في العلم والدين والأدب والسكن ویکون رب الأسرة عنل 
عجزهما ولعله یکون صالحا فيدعو لهما ویکون خير خلف لهما. 
بعذاب الله وتعاقب بعقوق أبنائك لك وقد ورد في الحديث: «بروا آباءكم 


تبرکم أبناؤکم». 


.۲٤/۲۳ سورة اللإسراء: الآيتان‎ )١( 
ص ۱۳۸ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال‎ A_> قال في مجع الزوائد‎ (Y) 


۹4 


وقد جاء رجل يستأذن النبي يَيةٍ في الجهاد في سبيل الته» فقال له 
عليه السلام : «أحي والداك» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد. 

وقال رجل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها»» قال: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين»» قال: ثم ا قال: «الجهاد في سبیل الله ) . 

انظر أخي المسلم كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله 
الذي هو ذروة سنام الإسلام» وذلك لأهمية حقی الوالدين› وقال مَل : «رغم 
أنف امرىء أدرك أحد والديه أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة» . 

واعلم أخي المسلم : أن هناك ثلاث دعرات مستجابات: دعوة 
المظلوم» ودعوة الوالد على ولده» ودعوة المسافر فلا يعق والديه إلا رجل 
عاص ليم . 

إن العقوق من كبائر الذنوب» ومن أعظم المحرمات ثبت عنه ية أنه 
قال : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم : العاف لوالدیه ومدمن الخمر» والمنان»/. 

كل الذنوب تؤخر عقوبتها إلا عقوق الوالدين» فالعقوبة تعجل 
نسأل الله السلامة والعافية . إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم» 
فما الظن بالعاق أنه ممقوت عند ربه وعند عباده لا يرغب أحد في مصاهرته 
ومعاملته . 


الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب. والظاهر أنه من المكثرين من 
شیوخه . 

(۱) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج٤‏ ص ۷١‏ وصحيح مسلم +> ۸ 
ص ۳. 

(۲) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۱ ص ۸٩‏ ورواه البخاري ج ٤‏ ص ۱۷ . 
ورواه الترمذي - سنن الترمذي ج ٤‏ ص ۴٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

7 کی ا 

)6( رواه أحمد. المسند ج۳ ص ۲۸. ورواه النسائي» سنن النسائي جه 
ص ۸۰ وقال في مجمع الزوائد ج ٠‏ ص .۲٠۷‏ ورواه أحمد والطبراني والنسائي 
وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . 


40° 


إن حق الوالدين عظيم فبشراك أيها المسلم البار وهنيئاً لك بر أولادك 
في الدنيا والأجر الوفير في العقبى هنيئاً لك في بسط الرزق وبركة العمر 
هنيثا لك الذكر الحسن في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 

لقد ملا سمع الناس اليوم حوادٹ كثيرة تنبىء عن عقو الأولاد 

لقد ثبت لنا أن هناك من رفض الإفصاح عن أبيه في ب بعض الولائم 
للد یشوه سمعته . 

فوا أسفا على الحمل والرضاع ووأسفا على السهر والبكا ويا ضيعة 
الغذاء والكساء والدواء. 

والله ل يحس المسلم فی التقصير والتفريط مع والدیه إلا إذا ودعهما 
المسلم ما بقي من عمرك وعمر والديك فبرهما من أقصر الطرق ان 
وصدق الله العظيم: و ووَصَبتا لو نن رول ديو خستا ملت ا امد هاو 


ا ےو 2 ص ا ا IE‏ یر ای ا ا کی ی 


ولم وفصله تشون ن شرا حو إذابلغاشدوويلع ا6 ارت 
r:‏ 2 ص ی ر ے 


ناش نعمت ك ال انمت عل ول و لدی وأناعم لصحا صله صله صلخ لي 
ف کر بث کیک ونم لای 4 . 


a E ar gi RE ae 


اللهم اجعل بر الوالدين من أجل قرباتنا والقيام بشأنهما من أعظم 
أعمالنا والسهر على مصالحهما من أفضل حسناتنا ففي ذلك لنا سعة 
الرزق» وطول العمر وحسن الخاتمة. 


اللهم اجعلا ممن يقوم ببعض حقوق والديه عليه وهي ء لا أسباب 


.٠١ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 


۹٦ 


رضاهما عنا. اللهم رضهما حتى يسامحانا وأعل درجاتهما في الجنة إكراماً. 


مقتدر. 


اللهم رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 
رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا 


وصلی الله على ننا محمد وعلی آله وصحيه أجمعين' . 


3% 3% % 


۹۷ 


f 
hk 


المجاس الغاني 


CC 


آذاب:الفيا: 


وحديث عبدالرحمن بن سمرة. 


LA ITD ES ND 


أداب الصيام 


الحمد لله الذي جعل صيام رمضان جنة من العذاب» وفضله على سائر 
الشهور» وأجزل فيه الأجر للصائمين فجزاهم بغیر حساب أضاف الصوم 
لنفسه وقال الصوم لي وأنا أجزي بهء فيا سعادة من صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً جعل شهر رمضان تاجاً على رأس الزمان فيا بشرى لأهل الصبر 
والاحتساب» شهر أنزل الله فيه الكتاب هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب. 

شهر خص الله فيه الصائمين بالدعاء المستجاب أحمده سبحانه حمد 
معترف لربه قد خر له راکعاً وناب وأشکره وقد تاذن بالمزید لمن شکر 
وأصحابه الطيبين أولي الألباب. 
إخوة العقيدة : 

يتجدد اللقاء مساء هذه الليلة مع درس من دروس الصيام أسأل الله 


۹۸ 


جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم تتطاير 
الصحف ویسلم الكتاب. درسنا هذه الليلة حول آداب الصيام المستحبة من 
ر وتأخیره وفطر وتعجیله وكثرة دعاء وصدقة وتلاوة للقرآن فاستمع أخي 
جيدا لعلك أن تحظى بالقبول لتفوز على الدوام . 

للصيام آداب كثيرة ينبغي على المسلم أن يفعلها لأنها تكمل الصوم 
وتجمله وتجبر ما عساه يقع فيه من خلل أو تقصير غير مقصود. 
من هذه الآداب: 
١‏ السحور: 

فيستحب لمن يريد الصيام أن يتسحر لما في السحور من البركة 
والاستعانة على صيام النهار ومخالفة أهل الكتاب كما بين ذلك الرسول يا 
فقد روی انس رضي الله عنه أن النبي ب قال: «تسحروا فإن في السحور 
البركة». 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»" . 

ووقت السحور يمتد بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ويحصل بكثير 
المأكول وقليله كما أنه يحصل بالماء والتمر وغيرهما. 

ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل ما دام المرء متيقناً بقاء الليل . 

روى عبدالله بن عمر وعائشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال 
رسول الله ب : «کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم فإنه لا يؤذن حتی 
يطلع الفجر»" . 


(۱) رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص ۳۸ وصحیح مسلم ج۳ 
ص ۱۳۰ . 


(۲) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۱۳۰ . 
)۳( رواه البخاري . صحیح البخاري ج۳ ص ۳۷ . 


۹۹ 


وروی زید بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله م ثم 
قمنا إلى الصلاةء قلت: كم کان قدر ما بینهما قال خمسین آية' . 
۲ - تعحيل الفطر : 

وكونه على تمر أو ماء والدعاء عنده» يستحب للمسلم تعجيل الفطر 
بغروب الشمس» کما یستحب له أن یکون فطره على تمر» فان لم یجد 
فعلى ماء يدل لذلك کله ما رواه سهل بن سعد أن رسول الله َة قال: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفط»”. 

وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم 
المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله َة أحدهما يعجل الإفطار» ويعجل 
الصلاةء والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةء فقالت: آيهما الذي يعجل 
الإفطار ويعجل الصلاةء قلنا عبدالله بن مسعود قالت كذلك كان يصنع 
رسول الله بو" . 

وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ية : «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر» فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور»١.‏ 
۳ - الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ية أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل 


٣ج رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري ج۴ ص ۴۷. وصحيح مسلم‎ )١( 
. ۱۳۱ ص‎ 

(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص ۷٤ء‏ وصحيح مسلم ج٣‏ 
ص ۱۳۱ . 


(۳) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۱۳۱ . 
)٤(‏ رواه أحمد. المسند ج ٤‏ ص 1۷ء والطبراني ج ٦‏ ص ۳۳٤‏ والترمذي ج٣‏ 
ص ٤١‏ وقال: حديث سلمان بن عامر حدیث حسن . 


°۰ 


يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ية حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة . 

وکان جوده َل يجمع آأنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس 
والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل 
طريق من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم وكان جوده 
يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على 
عبادتهم والجمع بین الصيام وإطعام الطعام» وهما من اأسباب دخحول الجنة. 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من أصبح منكم اليوم 
صائما؟» فقال أبو بكر انا قال: «فمن تبع منكم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء 
قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد 
منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أناء قال النبي بي : «ما اجتمعن في 
امرىء إلا دخل الجنة»“ . 


غ 
نعت نفسها الدنيا إلينا فأسمعت ونادت ألا جدوا الرحيل وودعت 
وزمت مطايانا إلى برزخ البلى وساقت ارقا خا فاي عت 


فما موت الأحياءُ إلا لييعثوا 
وقال آخر: 

لا تثق بالحياة من بعد قري 

كنت في نعمة وفي خفضص عيش 

ثم أفردت في القبور اذا 


يقينا وتجزى کل نفس بما سعت 


کل حي مصیسره كمصيري 
E 7‏ کک م5 : 
خان اي ف ار 


(۱) رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ۲۳ ص ۲٤‏ وصحيح مسلم ج۷ 


ص ۷۳ . 
( رواه مسلم >۳ ص ۹۲ . 


حديث عبدالرحمن بن سمرة 


عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خحرج ا 
رسول الله ية ونحن في صفة بالمدينة فقال: «إني رأيت البارحة عجبا رأيت 
رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك 
الموت عنه» ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله 
فة القاط غه ورات رك ن أي فة احرف ناعذا 
فجاءته صلاته فاستنقذته من يديهم E‏ من آمتي یلهٹ عطشاً كلما 
دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه ورأیت رجلا من 
متي فرأيت البنين لسا حلفا لقا كلا ادنا هر حاقة طرد» ومنع فجاءه 
غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي» ورأيت رجلا من أمتي من 
بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن 
فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير في ذلك فجاءه حجه وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأیت رجلا من آمتي يتقي وهج 
النار وشررها فجاءته صدقته فصارت ستراً بينه وبين النار وظلا على رأسه 
ورأیت رجلا من متي یکلم المؤمين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه 
فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون 
وصافحوه وصافحهم ورأیت رجلا من أمتي احتوشته الزبانية فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة 
ورأیت رجلا من متي جاثیاً على رکبتیه وبینه وبين الله حجاب فجاءه حسن 
خلقه فاخذه بيده فأدخله على الله عز وجل ورأیت رجلا من متي قد ذهبت 
صحیفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في 
يته ورایت زا من متي قد خف میزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه 
ورأیت رجلا من متي قائماً على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل 


1۰۲ 


فاستنقذه من ذلك ومضی ورأیت ر من متي قد هوی في النار فجاءته 
دمعته التي قد بكاها من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك وریت رجلا 
من أمتي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصفة فجاءه 
حسن ظنه في الله فسکن رعدته ومضی ورأيت رجلا من متي يزحف على 
الصراط يحبو أحياناً ويتعلتق أحياناً فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه 
وأنقذته ورأيت رجا س امت اتی إل ازات الجنة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة ألا إله إلا آله فت له الأبواب وأدخلته الجنة» . 


وفي حديث الإسراء أنه كا مر في معراجه إلى السماء على قوم 
تضرب رؤوسهم بالصخر فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم 
عن الصلاةء ثم مر على قوم عليهم رقاع يسرحون في الضريع ورضف جهنم 
فسأل عنهم فقيل: إنهم لا يؤدون صدقة أموالهم ثم مر على رجل قد جمع 
حزمة عظيمة لا يستطيع حملها فسأل عنه فقيل هذا رجل عليه أمانات الناس 
وهو يريد أن يزيد عليها ومر على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض 
من نار كلما قرضت عاد فسأل عنهم فقيل له هؤلاء خطباء الفتنة ومر بواد 
فيه ريح طيبة وأصوات حسنة فقيل هذه الجنة تقول يا رب ائتني بأهلي وما 
وعدتني فقد کثر سندسي واستبرقي ومرجاني وفضي ومر بواد فيه أصوات 
منكرة فقيل هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد 
كثرت سلاسلي وأغلالي . 


(1) ذكره ابن كثير. انظر: التفسير ج ۲ ص ٥۳١‏ وقال القرطبي : بعد إيراده هذا 
الحديث من هذا الوجه حديث عظيم ذکر فيه اعمال خاصة تنجي من أهوال خاصة 
أورده هكذا في كتابه التذكرة. 
قال ابن تيمية: هذا حديث عظيم شواهد الصحة عليهء وقال في مجمع الزوائد 
ج ۷ ص ١1۱۸ء‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن الواسطي 
وفي الآخر خالد بن عبدالرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف . 

(۲) ذكره ابن كثير في التفسير ج ۳ ص ۱۷ ۲١‏ وهو طويل جداً في أربع صفحات 
ثم قال: «... وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة وتكاره شديدة وفيه شيء من 


1۰۳ 


أرأيتم أيها المؤمنون الفرق بين عمل الصالحات والسيئات أرأيتم عاقبة 
المؤمنين وعاقبة الجاحدين أرأيتم سعادة الأخيار وشقاوة الأشرار. أرأيتم 
کیف انقضت حياة هؤلاء وھۇلاء› ولکن الغبن والتفاخر والتکاثر في الآخرة 
أرأيتم سعادة من أطاع ربه وبر والدیه ووصل رحمه وحافظ على فرائضه 
وأحسن الظن بربه وعطف على إخوانه وساهم في مجالات الخير 
والإإحسان. ۰ 

أي فرق كبير بين هؤلاء وبين من ضيعوا الصلوات وهجروا بيوت اله 
وآذوا المسلمين في أعراضهم صباح مساء. 

أي نتيجة حصل عليها من وقعوا في محارم الله وحاربوا الله في الدنيا 
وکأنهم سيعمرون فيها. لقد تحقق وعد اله إنه لا يخلف الميعاد. 

اک ی ےھ ا کے و وی ے4 

۾ إن الت قال وار امه ماسم موا رل هم الم کڪ 
Rrra 2£ E o‏ 2 0 2 و s4‏ 
ألاتخافوا ولا روا وأبش روا اة الى كر ودوت © عن 
ا ۴ ہے ا ر مع ر ع ر ہو Ms aA‏ 
أولاۇكي فى الحيووٍ الدنيا ون آلاخرة وک ها ماشه نفک 


AN S72 A >‏ ا 
ولکرفيهاماتد @ زلا ونعفوردحی چ . 


اللهم يا أكرم من رجي ويا أحق من دعي ويا خير من ابتغي ان 
علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك وإحسانك واجعلنا من ورثة جناتك. اللهم 
هب لنا من ما وهبته لعبادك الأخيار وأمن خوفنا بيوم لا تنفع فيه الأعذار 
برحمتك يا كريم يا غفار. اللهم اجعل الجنات لنا داراً. وامنن علينا 


بصلاح أولادنا واجعلهم صالحين وأخياراً. اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم 


حديث المنام في رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء. والته أعلم. 
(۱) سورة فصلت: الآیات ۳۰ ۳۲. 


الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استنصرت به 
نصرت أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك یا أرحم الراحمين› وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


۱ 
وصحبه أجمعين . 


(1) الصوم رفعت عبدالمطلب» ص ۳٤ء‏ الصوم للدوسري ص ٠١‏ . 


1۰0 


Af 
ن لغات و‎ 


فوائد الصيام . 
لضن الجل: 
LAA‏ 
فواند الصوم 


الحمد لله الذي جعل صيام رمضان جنة من العذاب وفضله على سائر 
الشهور وأجزل فيه الأجر للصائمين فجزاهم بغير حساب أضاف الصوم 
لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به فيا سعادة من صامه وقامه عن إيمان 
واحتساب جعل شهر رمضان تاجاً على رأس الزمان فيا بشرى لأهل الصبر 
وحسن مآب» شهر أنزل الله فيه الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب» شهر أعز الله 
فيه الإسلام يوم بدر وهزم الأحزاب» شهر فتح الله فيه مكة وهزم الشرك 
فولى على الأعقاب» شهر خص الله فيه الصائمين ومنحهم الدعاء 
المستجاب . 


أحمده سبحانه على کل حال حمد معترف بالتقصیر يخشى يوم 
الحساب وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة صفوة الأحباب وعلى جميع 


إخوة الإيمان: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 

درسنا لهذه الليلة حول فوائد الصوم وهي كثيرة جداً ولكننا نختصر 
ونقتصر على المهم بمشيئة الله تعالى . 

١ك‏ الصيام ریاض للأبرار المتقين للتدرب على وظيفتهم بخلافة الله 
في الأرض وهو رحمة عظيمة النفع للبدن والروح جميعا» وفيه اجتماع 
القلب والهم على الله وتوفير قوی النفس على محبته وطاعته والجهاد في 
بألقابها وشعاراتها . 
المحرمات يؤكد هذا قوله تعالى : « ايها أَلَذِنَ ءامنا كيب يڪم 
م ا و ص ص ر 2 2 e‏ ور ر 
الصیا م گم اكيب عل اڪ من َڪم لمكم فون 4 . 

فشرع الصيام لتحصيل التقوى وهي كلمة جامعة لكل خصال الخير 
ومؤداها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية . 

۳ والصيام یعود المسلم الصبر والتحمل والجلد» لأنه يحمله على 
ترك محبوباته وشهواته وکبح جماح النفس فيه مشقة عظيمة ولهذا كان في 
الصوم أنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله» وصبر على محارم الله وصبر 
على أقدار الله . ومتى اجتمعت أدخلت العبد الجنة بإذن الله : لظ إِنَما ي 
اورم رسای ۰۰ 

e:‏ الصيام يساعد المسلم على التغلب على نفسه الأمارة بالسوء 
فهي دائماً تدعوه لانتهاك المحرمات والإقبال على الشهوات لكن الصوم 
يفوت عليها الفرصة إذ يكسر حدة الشهوة فيضعف سلطانها. 


. ۱۸۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.٠١ سورة الزمر: آية‎ )۲( 


۰۷ 


المسلم ويبحث عن مركب سهل يحقق من خلاله أهدافه ومآربه» ومتى 
أطلق المسلم لشهواته العنان تمكن الشيطان منه وأخحذ يوجهه لما يريد. 

ارت الصيام يعرف العيد نعمة رنه عليه فمتی أحس بالجوع والعطش, 
عرف قدر النعمة التي يتقلب بها طول العام . 

۷ الصيام يحمل المسلم على الإحسان للفقراء والمساكين 
والمحاويج فالصائم إذا جاع أحس بحاجة الجائعين طوال العام وإذا عطش 
أحس بالظامئين خلال العام فيحفزه ذلك للإحسان إليهم والشفقة عليهم . 

۸س الصيام مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإإسلامية وعنوان من عناوين 
تکافلها وترابطهاء إمساك في وقت واحد وإفطار في وقت واحد» لا فرق تين 
أمير ومأمور ولا صغير وكبير ولا شريف ووضيع» وكم بهر مظهر الإفطار 
الجماعي عقولا وحيّر ألبابا فأذعنت وانقادت واهتدت بنور الله . 

۹ الصيام يعين على الطاعة ويقرب من الله فكلما عمل المسلم 
طاعة حفزته لطاعة أخرى وهذا أحد أمارات قبول العمل . 

-١‏ الصيام يرقق القلب ویجعله یتعلق بالله ویدیم ذکره وشکره وکم 
رأينا من تنافس الشباب والأحباب في حفظ كتاب الله وبذل الصدقات وزيارة 
البيت العتيق . 

-١‏ وفي الصيام صحة عظيمة بجميع معانيها صحة بدنية حسية 
وصحة روحيۀ معنوية . 

ولو استطردنا في فوائد الصيام لطال بنا المقام ويكفي أن نشير هنا 
إلى أن الصيام علاج لكثير من الأمراض المزمنة حدثني من أثق به قال كان 
لي جار في مدينة الرياض وكان يشكو من مرض حير الأطباء ولم يجد له 
علاجا في الداخل ولا في الخارج وشکایته في البطن يقول وقدر الله عليه 
فحصل عليه حادث ومات بسببه شخص فلزمته الكفارة فصام شهرين 


۱۰۸ 


متتابعين وخلالها بدأ يحس بضمور الألم حتى اختفى ثم أجرى تحليلات 
دقيقة فقرر الأطباء شفاءه تماما مما كان يشكو وشكوا في علاجه هنا أو هناك 
ر ارح ا ل را ف اوخا ر کا ات 
المفاجأة أن الحكيم العليم لا يشرع شيئ إلا وفيه حكمة بالخة عقلناها أو لم 
نعقلها وما أجمل التسليم وألذ الانقياد وأسمى الطاعة. 

شعراً: 

وضح البيان وأنت في غررالهوى متشاغل ببطالة وفناي 
تترتاخ ي خلل المعبب يا الخدت اقا سن الأرات 
كم ناظر قد راق حسناً ناظراً أبلاه بالآفات شر مصاب 
لم يغن عنه جماله وكماله ومقام مُلك في أعز نصاب 
واناه من رت اون ماج م دد اله رجات 
فرآی اكتساب يديه ليس بنافعم ودعاذويه فکان غير مجاب 
وحواه لحد ضيق متهدم يعلوه كدب جنادل وتراب 
فأفق لنفسك والزمان مساعد وأطع نصيحك ساعياً لصواب 
وارجع إلى مولاك حقأ تائباً من قبل أن يعي برد جواب 

# ¥ + 


الصبر الجميل 


الصبر ضرورة بشرية وفريضة شرعية تلازم الإنسان في جميع أحواله 
وتقلباته وهو حبس النفس على طاعة الله وكفها عن المعاصي والرضى 
بقضاء الله وقدره دون شکوی . 
ا Xi‏ 2 4^ سے ۸ 
يقول 2 تايها ايت منوا أصبروا وصايروا ورايطوا 
f‏ ماله َا < ا 4 . 


۰ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


ویقول تعالی :الي اموا أسََميثوا باكر الكل اهم 
لر چ 


E 2 
1 


ویقول تعالی : ل واصبرو ناله مم صبرت 4< . 


ت 


ور 4 


ویقول تعالی : ابق الود جرم وساب 4 . 

عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «عجباً لأمر 
المؤمن إن مره کله خير ولیس لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان 
خیرا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له»0). 

الصبر ضرورة في هذه الحياة وما فاز فيها وحصل على مطلوبه إلا 
الصابرون. 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فماانقادت الآمال إلالصابر 


فلولا الصبر لما حصد الزراع بذره ولما جنی الغارس ٹمره وھکذا کل 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للعبدعاقبة محموةة الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 


والصابرون لا يدركون مطالبهم بسهولة ويسر ولكنهم يتحملون كل ما 
يصيبهم ويتخطون كل عقبة في طريقهم . 
للاييأس وإن طالت مطالبه إذااستعنت بصب ر أن ترى فرجا 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


. ٠١۴۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: آية ٤١‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية .٠١‏ 

.۲۲۷ رواه مسلم. صحیح مسلم ج۸ ص‎ )٤( 
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وللصبر شروط منها: 
١‏ - الإخلاص فالصبر المحمود هو ما كان لله سبحانه وتعالى . يقول 
e‏ 
دە سسہ 7 رر م ر 
ویقول تعالی : $ واد صروا ماه وجه رهم وأقامواالصلوة وأنققوأ مه 


> ي 


رتهم اولاني 4 . 


۲ عدم شکوی الله : 

لا يسوغ للمسلم أن يشكو الله إلى خلقه لأن هذا لا يفيده في شيء 
لكنه يحرمه الأجر ويخرجه إلى دائرة الوزر. 

وصدق الشاعر: 
وإذاعرتك مصيبة فاصبرلها صبرالكريم فإنه بك أرحم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما E a E‏ 

أن یکون الصبر في أوانه : 

الصبر المحمود هو ما كان فى محله وقبل فوات وقتهء أما إذا فات 
وقته فلا فائدة فيه . ۰ 

عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله ية على امرأة عند قبر 
وهي تبكي فقال لها رسول الله َة : «اتقي الله واصبري» فقالت إليك عني 
فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» قال فقيل لها: إنه النبي ي قال: 
فأحذها مثل الموت» قال: فأتت باب النبي ية فلم تجد عنده بوابين فقالت 
يا رسول الله لم أعرفك. فقال ية : «الصبر عند الصدمة الأولى»". 


)0( سورة المدثر: آية ۷. 

(۲) سورة الرعد: آية ۲۲. 

(۳) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۲ ص ٠٠١‏ وصحیح مسلم ج ۳ 
ص ٤‏ . 


وللصبر مجالات منها: 
١‏ - الصبر على بلاء الدنيا: 
لا أحد يسلم من بلاء الدنيا من فقدان الأحباب وخسران المال 
وحصول الالام والأوجاع والأسقام وهذا لإ يخلو منه أحد إلا من شاء الله 
ویصيیب البر والفاجر والمؤمن والکافر والغني والفقير والصغير والکبیر وسائر 
ك ر بص رە ر ر2 ر 2 ٤وت‏ 
وصدق الله : ل ولنجلوئ سىء مَنَ الخوفِ والجوع وتقص من امول 
س2 2 رس قهھ رس لے 
والانفی المرب وم ابر 4 . 
۲ الصبر عن شهوات النفس : 
لابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير ولهذا ينبغي ألا يطلق المسلم 
لنفسه العنان لتسرح وتمرح في الشهوات والملاذ تأخذ ما لذ وطاب وتغفل 
: ر ر3 ۇھ ر 2 کر 
عن الشكر والذكر وتلاوة الكتاب «ونبلوكم بالشروالخيرفتنة 4 . 
كثير ممن متعهم الله بالصحة والعافية وأغرق النعم عليهم فهم يتقلبون 
في شهوات نفوسهم كثير منهم ذلك فتنة له أنها نقم وليست بنعم وصدق الله 
e TTI‏ و ید <22 ارس ےک 2ک ۶٣‏ یو 
العظيم : ولا تمدن عيَني ك إل مامتعنابهأز وجا مم زهرة ا ليالد يا فته م فيه 


ت 
> ل و ر« 


ورزق ريك خیروابقیٰ 4 . 


۳ الصبر على طاعة الله : 

الطريق إلى الله يحتاج إلى صبر ومجاهدة لأن فيه عوائق على الطريق 
هم يصيبك أو حاسد يغبطك أو منافق يؤذيك في نفسك أو عرضك» 
والطاعة تحتاج إلى مصابرة لأن النفس تتفلت وتنفر من القيود وتطلب 


. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.o سورة الأنبياء: آية‎ () 
۳ سورة طه: آية‎ () 
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2 
س روه رر وروص A‏ ا و رد 
ت 


ص و 4 
الانفلات: # إلاالذين صبرواً وعملواً الصَلِحَتِ أولتيك هر مَعفِرة وأجُر 


ڪير ه . 
> - الصبر في الدعوة إلى الله: 

الدعوة إلى الله سبيلها طويل وطريقها شاق تحتاج إلى رجال عزائمهم 
لا تخور يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وهناك صبر عند لقاء العدو 
وصبر على الزوجة والأولاد وصبر على الأخوة الصادقة وصبر على طلب 
العلم» وغيرها كثير. 

أسأل الله العلى القدير أن يرزقنا الصبر على طاعته والصبر عن 
معصيته والصبر على أقداره المؤلمة وأسأله تعالى أن يجمعنا ووالدينا وأحبابنا 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضوانك وتجعل مالنا إلى 
جناتك وتعيذنا من عذابك ونيرانك. اللهم ارحم ذلنا يوم قيام الأشهاد وآمن 
خوفنا من فزع يوم المعاد ووفقنا لما فيه تنجينا في ظلم الألحاد. اللهم اغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم فاا 
كثيراً إلى يوم الدين". 


. ١۲ سورة هود: آية‎ )١( 
. ۲۷ إتحاف آهل الإيمان ص ۳۳ء الصبر الجميل ص‎ (™” 
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م 
ب الرایع و 


حق المسلم على أخيه. 
ت والصيام عن اللغو والرفث. 


RAY CEST Suu 
حق المسلم على أخيه‎ 


الحمد لله الذي زحزح همم الأولياء عن السكون إلى العاجلة. وشرح 
صدور السعداء لاإیثار الآجلةء المتفرد بالکمال والکبرياء والجلال والبقاء والعر 
الذي لا نفاد له» استوی على العرش من غير تکییف وقهر › وعلم ما کان وما 
يكون من الخافي وما ظهر ونفذت أقداره في الخلائق فكل نفس لما قدر 
لها عاملة القلوب تعرفه بصنعته والرقاب خاضعة لعزته والعقول في تکییف 
عظمته حائرة ذاهلة صفاته ثابتة وتخيلات المشبهين باطلة. 
وينادي في كل ليلة ليجيب الدعوات ويغفر السيئات ويتوب على من تاب من 
قبیح الجنايات . 

أحمده سبحانه على ما أسبغ علينا من نعمه الشاملة وأصلي وأسلم 
على عبده ورسوله وخلیله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
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بتحدد اللقاء فی هذه الليلة حول حی المسلم على أخيه ذلك الأمر 
الذي كادت مشاغل الحياة وتعقيداتها أن تجهز على الكثير منه إلا ما رحم 
ربك. 

فلنستمع أيها الأحباب ولنبادر إلى العمل لعل الله أن يجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
على المسلم ست»» قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه 
وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته 


وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» . 


خف الح اله ي فا ها في كى الان كان فاه رها 
أولى وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التى فيها الخير الكثير والأجر 
ال ن ا ا 
الأولى : 

إذا لقيته فسلم عليه فإن السلام تحية المسلمين وأتم هذه التحية 
وأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة 
والرحمة والبركة» والسلام اسم من أسماء الله الحسنى» والسلام من محاسن 
الإسلام ومن حق المسلم على أخيه المسلم» وابتداؤه سنة عند اللقاء على 
من عرفت ومن لم تعرف» من صغير وكبير وغني وفقير وشريف ووضيع وهو 
يتضمن تواضع المسلم وأنه لا يتكبر على أحد. فمن بدأ الناس بالسلام فقد 
برىء من الكبر» وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وأبخل الناس الذي 
يبخل بالسلام» وإفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين 


)1( رواه مسلم . م مسلم >۷ ص ۳. 
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المح اومان الي وج و اله وال ن ار ك فل 
النبي ي : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»". 

وعلى المسلم عليه رد السلام بمثله أو بأحسن منه. قال تعالی : 


با د مو . 
لے ا چ رو ر ج ج رو 


هذه التحية في الدنيا والآخرة هم دوم يلقونو سكم ولا 
يسمعودیم ۇراي ل لاقيلاسمَاسكمًا ¢ 5. 


0 


الشانية: 

ومن حق أخيك المسلم عليك إذا دعاك فأجبه أي دعاك لدعوة طعام 
أو شراب فأجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن یکون 

وهنا نهمس في آذان إخواننا المسلمين ونقول ينبغي ألا توقعوا 
إخوانكم في الحرج وذلك في دعوات الزواج فكثير من الناس يرسل دعوة 
الزواج لمن عرف ومن لم بره ثم تصل دعوة الزواج وقد یکون عند 
الشخص غيرها فيجد المسلم رخا في عدم إجابة الدعوة ولو كانت الدعوة 
عبر الهاتف قبل البطاقة وأخذ موافقة المدعو سلفاً لكان أفضل وإذا لم يتيسر 
ذلك فليضع المسلم في حسابه آن هذه البطاقة /ۍ تعني وجوب إجابة الدعوة 
لنرفع عن أنفسنا الحرج المرفوع شرعأًء ومتى تعارف الناس على ذلك 
أصبح ذلك عرفا طيبا يعملون به والله المستعان. 


(۱) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۱ ص ٥۳‏ . 
(۲) سورة النساء: آية .۸١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: آية ٤٤‏ . 

(ي) سورة الواقعة: آیة ۲۵ .٠١‏ 


الثالثة: 

ومن حق أخيك المسلم عليك إذا استنصحك فانصح له أي إذا 
استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا فانصح له بما تحب 
لنفسك› فإن کان العمل نافعاً من کل وجه فحثه على فعله» وإن کان مضرا 
فحذره منه» وان احتوی على نفع وضر فاشرح له ذلك ووازن بين المنافع 
والمضار والمصالح والمفاسد. وكذلك إذا استشارك في عمل من الأعمال 
أو في اختيار زوجة أو صلاحية زوج أو مناسبة وظيفة - ما - أو العمل في مدينة 
- ما فكل ذلك يجب عليك أن تمحضه النصيحة وألا تستعجل في إبداء 
الرأي للا توقع أخاك في ورطة هو في غنى عنها. 

ثم لينتبه الناصح أن هناك اوا ينبغي التشجيع عليها وعدم ثني 
ال کا ا ی ارت بای ا ي ف 
أو كمن جاء يستشيرك وقد اشترى نوعاً من السيارات أو كاد يصدر قراره 
في وظيفة ما فإذا كانت هذه الأمور لا ضرر فيها فشجعه عليها ولو كان غيرها 
قداايكوت أك فعا ها لان ما راعلى ذلك من الجقاسد أكنر ا 
سيتحقق من المصالح بسبب مشورتك والله أعلم. وصدق الحبيب 
المصطفى «الدين النصيحة قالها ثلاثاً. . .» الحديث”. 
الرابعة: 

ومن حق أخيك المسلم عليك إذا عطس فحمد الله فشمته وذلك أن 
العطاس نعمة من الله بخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان 
يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس فشرع له أن يحمد الله على 
هذه النعمة وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمك الله وأمره أن يجيبه 
يهديكم الله ويصلح بالكم فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت» ولا 
يلومن إلا نفسه» فهو الذي فوت على نفسه النعمتين نعمة الحمد لله ونعمة 


)0( رواه مسلم . صحیح مسلم جا ص "ه. 
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الخامسة: 

من حق أخحيك المسلم عليك إذا مرض فعده فإن عيادة المريض 
وزيارته من حقوق المسلم وخصوصا من له حق عليه متأكد كالقريب والجار 
والنسیب والصاحب وهي من أفضل الأعمال الصالحة ومن عاد أخاه المسلم 
لم يزل يخوض في الرحمة» فإذا جلس عنده غمرته الرحمة ومن عاده في 
أول النهار صلت عليه الملائكة حتی يمسي ومن عاده آخر النهار صلت 
عليه الملائكة حی يصبح › وينبغي للزائر أن يشرح خاطر المريض بالبشارة 
بالعافية والدعاء له بالشفی ویذکره التوبة والانابة إلى الله والااکثار من الذكر 
والدعاء والاستغفار ويأمره بالوصية النافعة ولا يطيل عنده الجلوس إلا إذا 
السادسة: 

من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات فإن من تبع 
الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر» فإن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان كل قيراط مثل الجبل العظيم واتباع الجنازة فيه حق لله وح للميت 


۶ 
۵ 


شعرا: 

وماذاك إلاغيرةأنينالها سوى كفوهاوالرب بالخلق أعلم 
وإن حجبت عنابكل كريهة وحفت بمايؤذي النفوس ويؤلم 
فلله مافي حشوهامنمسرة وأصناف لذات بهايتنعم 
ولله برد العيش بين خيامها ‏ وروضاتهاوالثغر في الروض يبسم 
ولله واديها الذي هوموعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم 


11۸ 


بذيالك الوادي يهيم صبابة ‏ محبيرى أن الصبابةمغنم 
ولله أبصار تری الله جهرة فلاالضيم يغشاهاولا هي تسأم 
فيا نظرة أهدت إلى الوجدنضرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم“ 


الصيام عن الغو والرفث 


ليس الصيام من الأكل والشرب. إنما الصيام من اللغو والرفث فإن 
سابك أيها المسلم أحداً وجهل عليك فليكن جوابك القاطع إني صائم إني 
صائم . 

ما أروعه من جواب تنخلع له القلوب المتعلقة باله» تحصل الأذية 
والسباب ويكون الجواب بالإمساك عن الكلام إن الإمساك بزمام اللسان 
أشد وأخحطر من الإمساك بزمام المعدة ولهذا يموت الفتى من عثرة بلسانه 
والعبادة كالكوكب الوضاء منظر بهي يهدي الحائرين ويرشد التائهين ولكن 
لماذا لا نتذوق حلاوة العبادة. 

نعم كثير من النفوس لا تميل. إلى الأستقامة على. السير قدماً في 
الطريق المنير وكثير من الأعين لا تحسن أن ترى الضوء وتختفي إذا سطع 
النور وشأنها شأن الخفافيش التي لا تستطيع الحركة إلا في الظلام . ترى ما 
أثر الصوم في نفوس هؤلاء ما أثره في نفوس مريضة وأفثدة عليلة وأعين لا 
تری وقلوب لا تهتدي وصدق الله العظيم : ومن رصعل آنه له نورا ما لمن 
ر 04. 


هذه النفوس تحتاج أول ما تحتاج إلى الإيمان حتى تعرف معالم 


. ۲۲ حادي الأرواح ص‎ )١( 
. ٤٠١ سورة النور: آية‎ )۲( 


11۹ 


الطريق ولا خير في عمل مع الجحود هباء وخحسران وصدق الله 
َ2 م ا > اا 
ومنل اآزیت کفروا برهم اعم له ر کرماد ا فووعاصف 


e‏ ما ا 


قد د ا ذاللت کک للت هو الس لبعد ليد 4 . 


إن العمل بدون إيمان كبناء على غير أساس على شفا جرف هار 
كهشيم تذروه الرياح تجد منهم الصائم في النهار ومع صومه يلغ في 
أعراض الناس ويذكي نار الحسد بينهم بل ويعاقر الجريمة في وضح النهار 
لا جريمة الأكل والشرب ولكن الترتيب لجلسات الليل ومواعيده أهكذا 
يصوم المسلمون؟ 

تأمل أخي المسلم الصوم مع هؤلاء وتأمله مع نفوس عرفته وقلوب 
أدركته تجد الفرق شاسعاً والبون واسعاً وتدرك حقيقة الصوم إلا من 
الممسك عن الشهوة وقول الزور وصدق الحبيب المصطفى : «الصيام جنة 
فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين»› 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشر أمثالهام ". 

إن الحياة لا بد فيها من عزيمة صادقة تصدع غوائل الهوى وتررع 
هواجس الشر وتبطش بالهوى الكذوب وتنطلق بالأإنسان إلى حيث العلو 
والسمو وأي عزيمة أصدق بل أي نظام أحكم من أن ترى المؤمن يمسك 
زمام نفسه من أن تذل لشهوةء أو تنجرف في تيار الهوى الضال أو تنحرف 
عن أمانة الكلمة وصدق اللسان وصفاء الجنان» وأي نفس أكرم من النفس 
المتجهة إلى خالقها الممسكة عن هواها تقرباً إلى الله . إلا ما أروع التسليم 
في الصوم حين يجوع الصائم ويظماً وأسباب الغذاء والري أمامه ميسرة لولا 
)١(‏ سورة إبراهيم: آية 1۸ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۳ ص ۲۲ وصحيح مسلم ج٣‏ 

. ۱١۷ ص‎ 


1۲۰ 


طاعة الله وخشيته والرغبة في الثواب والرهبة من العقاب وشتان شتان ما بين صوم 
تمليه العادة» وصوم تسري فيه روح العبادة» وشتان شتان ما بين صوم 
یتعدی فيه الصائم حدوده وصوم يلتزم فيه چ ذاك سببه ا الناس» 
وهذا دافعه مراقبة رب الناسء ذاك لا يهذب نفسا ولا يعصم لسانا ولا يربي 


۶ 


هذا ينتج الفضائل كلها ويرفع النفس إلى عليين. 

ذاك صوم يطلق فيه العنان للسان ينهش أعراض الناس ويفسد فيما 
بينهم ويأكل لحومهم . 

وهذا صوم ينطلق فيه اللسان على سجيته مهللا سبحا ذاكراً حامداً 
مصلياً داعياً فلا تسمع إلا أنين المستغفرين وحنين المذنبين ورنين المناجين 
فاتقوا الله يا من تصومون عن الأكل والشرب والجماع وتفطرون على لحوم 
الناس وأعراضهم اتقوا الله فالحساب عسير ويوم الحشر طويل والعرق 
سيلجمكم إلى الآذانء ويومذاك لا ينفع نفسا إلا ما عملت وقدمت ذلك يوم 
التغابن . 

اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن نسألك فأنت 
المعروف بالإحسان ألا تردنا خائبين ولا من عطاياك مفلسين ولا عن بابك 
مطرودین وآمنا من فزع يوم الدين. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر 
منها وما بطن وعافنا في الدارين من المحن فها نحن ببابك واقفون وإليك 
متوجهون ولثوابك متعرضون ولفضلك طالبون فالحقنا بالصالحين واغفر 
اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا 
أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


. ۲٤۲ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخیار ص ۹۰ نفحات رمضان ص‎ )١( 


۲۱ 


المحاس الخابس عر و 


- فصل في قيام الليل . 
- وأوصاف أهل الجنة. 


LAITY EST 
قيام الليل‎ 


الحمد لته الذي أصبحت له الوجوه ذليلة عانية وحذرته النفوس مجدة 
ومتوانية . ووعظ من آثر الدنيا الحقيرة الفانية على الدار الشريفة الباقية 
وشوق إلى جنة قطوفها دانية وأعدها لأهل الهمم العاليةء الحامدون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأولئك هم الصادقون 
الذين أحيوا ليلهم بالقيام » ونهارهم بالصيام فعاشوا في هذه الدار غرباءء وهم 
في الحقيقة وحدهم السعداءء هجروا لذيذ المنام وصلوا خاشعين والناس 
نيام . فلله درهم وهم يسكبون العبرات» ولله درهم وهم يرفعون رصيدهم 
من الحسنات وأولئك هم الرابحون يوم البعث والنشور. 

أحبتي في الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد 

حديثنا هذه الليلة حول قيام رمضان» فضل صلاة الليل وعدد ركعاتها 
وما أحدثه الناس من محدثات فيها ليست على هدى المصطفى يِه 
وصحابته الأخيار. فنقول: 


صلاة القيام هي صلاة التراويح التي يؤديها المسلمون في رمضان 
وهي ضريبة الوفاء لهذا الشهر العظيم لأنها معلم من معالمه وشارة من 
شاراته يسعى المسلمون إليها خفافا ليصلوها في المساجد جماعة فتكتظ 
بهم بيوت الله وتغمرها بهجة وفرحة ويسودها جمال وأنس وتتألق المآذن 
الشم بالضياء وتزدان حلقات العلم بالخلص الأتقياء وترتقع أصوات القراء 
وتتلاحم صفوف التراويح بالمتقين الأتقياء وكأنما هذه الصلاة تنشيط 
للجسم الصائم طول النهار بعد فطور قد يؤدي إلى فتور» وقد ورد في فضل 
صلاة الیل نصوص کثبرة نجتزیء منها قوله تعالی : $ ويي بویت 
لاوا 4 وقال: « تجا جونهم قاتاج , يعون 
کی وا رطع اوم اددهم بف 9 اتنام نش مأ خی کم رة 


ا ر اق A‏ 


عن جرا بماکانوايعملونَ , 


وقال النبي ية : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»“»› 
وقال ية : «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام») 

وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها لقول النبي يي : 
«من ا رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»). ومعنی قوله 
إيمانا: أي إيماناً بالله وبما أعده من الثواب للقائمين ومعنى قوله احتساباً 
أي طلباً لثواب الله لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا 


. ٦٤ سورة الفرقان: آية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: آية ١٠ء .١۷‏ 

(۳) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۱۹١۹‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد. المسند ج ۱ ص ١٤٥٤ء‏ والترمذي فی سننه ج ٤‏ ص ۲۸۷ وقال: 
هذا حديث حسن صحیح غریب . 

(ه) رواه البخاري ومسلم - صحيح البخاري ج١‏ ۷ وصحیح مسلم ج۲ 
ص ۱۷۷ . 


1۲۴۳ 


جاه وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره وعلى هذا فالتراويح 
من قيام رمضان فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها والاهتمام بأدائها على 
الوجه الصحيح واحتساب الأجر والثواب من الله عليها وما هي إلا ليال 
معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها وإنما سميت تراويح لأن الناس 
کانوا یطیلونھا جدا فکلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. 

وتشرع جماعة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية خرج 
ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس 
فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله َة فصلى بصلاته» فلما 
كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلما 
قضى الفجر أقبل على الناس فتشهك. ثم قال: «أما فإنه لم يخف علي 
مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» فتوفي 
رسول الله ب والأمر على ذلك . 

فلما لحق رسول الله ية بجوار ربه استقرت الشريعة وزالت الخشية 
وبقيت مشروعية صلاتها جماعة قائمة لزوال العلة لأن العلة تدور مع 
المعلول وجودا وعدما. 

وأحيا هذه السنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. كما أخبر بذلك 
عبدالرحمن بن عبد القارىءء قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم 
حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعمت 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص »٤١‏ وصحیح مسلم ج۲ 
ص ۱۷۷ . 


1۲4 


البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» وکان الناس يقومول 
أوله“. 


ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لهانورمن الفجر أعظم 
فيالذة الأبصارإن هي أقبلت ويالذة‌الأسماع حين تكلم 
ويا خحجلة الغصن الرطيب إذا اثنت وياخجلة الفجرين حين تبسم 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلاوصلهمالك مرهم 
ولا سيمافي لثمهاعندضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذبه قبل الوصال وينعم 
تفكه فيها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعهاليس يعدم 


أوصاف اهل الجنة 
2 ع شا 


قال الله تعالی : ووس ارعوا ال مرو من رڪم وجل 


Ea وال >2 24 لِلمََةَ قن م کک ے2 ص‎ A 


3 cd ج‎ 


۸ا ب ے٤‏ ہے بوم چ وو ےو 4 
ردا ا أنقسهم د ا فاستغفروا لذويهم 
رة 2 وار چ Pate SS‏ 


ومن عفر الوک إل ان له ولم يداع ماقعلوا و 
ا 0 ت ا چ GEG‏ 
لیک ا TS‏ ری یی ا ر خیرت 


OS 
9 ن‎ 


(0( رواه البخاري ح۳ ص ۸ . 
0( سورة آل عمران : الآيات ۴۴۳ - ۱۳۹. 


\Yo 


فأخبر سبحانه وتعالى أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم ثم ذكر 
أوصاف المتقين فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة 
والرخحاء فإن من الناس من يبذل فى حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال 
العسر والشدة ثم ذكر كف أذاهم ا الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس 
الانتقام بالعفو» ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهمء وأنها إذا 
صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستخفار وترك الأصرار فهذا حالهم 
مع الله وذاك حالهم مع خلقه. 

وقال تعالى  :‏ وألسبمورت آلذولونَ مىَالْمهجرن والأنصار وال 
بوهم وخسن رض اله عَم ورَضوا عه ومد هم جلت تب ری 
تھا ا لاأنھر مادا دك الور لِم 4 فاخبر تعالی أنه 
أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان فلا مطمع لمن خرج عن 
طريقتهم فيها وقال تعالی : ونوت أل لذا ذكرامه ملت فلوم 
ودا تیت عم ٤‏ اراد ایتا و عل رهد يس وکود © الت بقیموت 
هوارهم فقو © ارك همالموموة عا درجت عند 


a 


ور 2 a‏ کا ور 
ربهر ومغقِرة ورزق ڪركر 4 . 


8 


كھ 


î 


فوصفهم بإقامة حقه ظاهرا وباطناً وبأداء حق عباده. 

ووصفهم رسول الله کل بقوله: «... وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم 
وعفیف متعفف ذو عیال. . . )۳ . 

وعن أنس بن مالك رضي اله اعنه قال «هر بجنازة 'فاثئيئ عليه حيرا 


. ٠٠١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
.٤) ۲ سورة الأنفال: الآيات‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۸ ص ۱۹۹ . 


٩ 


فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال وجبت 
وجبت وجبت» فقال عمر فداك ف وأمي» مر بجنازة فأثنى عليها خيراً فقلت 
وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقلت وجبت وجبت 
وجبت فقال رسول الله َة : «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم 
عليه شرا وجبت له النار وأنتم شهداء الله في الأرض. . 


قال ابن القيم رحمه الله : ... وبالجملة الجنة أربعة أصناف 
ذکرهم الله سبحانه وتعالی في قوله: # ومن دي ل ولسو قأوكنيك ء م 
2 تو س 2 ر2 لے رسہ 


ریا أله عليهُم من اَلسَيَكَ وَالصَدَقَينَ ا ا 
بك َي رَفِيقًا 4 نسال الله أن يجعلنا منهم بمنه وکرم" . 


ا 


a‏ أهل الجنة هم أمة محمد بء يدل لذلك ما رواه عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أما ترضون أن تكونوا ربع 
أهل الجنة فكبرنا ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنةء فكبرناء 
ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ٹور أسود أو كشعرة سوداء في 
ثور أبيض»(. 

ويدخل ثلة من أمة محمد الجنة بغير حساب ولا عقاب. يدل لذلك 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: يدخل 
الجنة من متي زمرة هم سبعون الفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر» فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادع الله أن 


۳٣ج رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۲ ص ۱۲۱ وج مسلم‎ )١( 
. ٥۳ ص‎ 
. 1۹ سورة النساء: آية‎ )۲( 


(۳) حادي الأرواح ص ٠٠١‏ . 
)6( رواه مسلم . صحیح مسلم جا ص ۱۳۸ . 


۱۲۷ 


يجعلني منهم » فقال رسول الله 5ل : «اللهم اجعله منهم) فقام رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها 
عكاشة ي . 


وقد ورد وضفهم في الحديث الآخر: «... فخاض الناس في أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم: لعلهم الذين 
صحبوا رسول الله ية وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ي فقال: «ما 
الذي تخوضون فيه» فأخبروه فقال: «هم الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا 
یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون»". 

وأول من يدخل الجنة هم أمة محمد ب يدل لذلك ما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ي : «نحن السابقون الأولون يوم القيامة 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» . 

يقول ابن القيم رحمه الله : فهذه الأمة أسبق الأمم خروجاً من الأرض 
وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم 
إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على الصراط وأسبقهم إلى 
دخحول الجنة فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد ييو ومحرمة 
على الأمم حتى تدخلها أمت 5 

اللهم يا حبيب التائبين ويا أنيس المنقطعين ويا من حنت إليه قلوب 
الصادقين اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين اللهم امن خوفنا 
يوم البعث والنشور وآنس وحشتنا في القبور ويسر لنا يا ربنا جميع الأمور. 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم ج۱ ص ۱۳۹٣‏ . 
(۲) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۸ . 
(۳) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۲ ص ۷. 
(٤)‏ حادي الأرواح ص ۹۹- ٠٠١‏ . 


۲۸ 


اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا 
وج السلين :اا م وان ركف كا أ اراج 
وصلی الله وسلم على نينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


3% 3% 3% 


. ۲٠۲ص‎ ١ج بداية المجتهد‎ .۲٠١ فتح الباري ج٤ ص‎ )١( 


۹4 


ر 


E"‏ السادس فشر 


قيام الليل. 
. وأوصاف أزواج آهل الجنة. 


LAITY ES <u 
قيام الليل‎ 


الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقاًء وفتق السماوات والأرض 
وكانتا رتقاًء وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى » وجعل للسعادة أسباباً فسلكها 
من كان أتقى ‏ ونظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقىء أحمد 
وما أقضي له بالحمد حقا وأشکره ولم یزل للشكر مستحقا . وأشهد آله إله 
إلا الله وحده لا شريك له مالك الرقاب كلها رقأ وأشهد أن محمداً عبده 
س ا َ ا عليه ف آله وأحقهم 
E‏ الذي ند لشهادة ت توقی » e‏ باتع ما ما یفن ومشتري ما 

إخواني : 

مر معنا طرف مما يتعلق بصلاة الليل من حيث فضلها ومشروعيتها 
وفي هذه الليلة سیکون الحديث حول عدد رکعاتها وعلى الوتر ثم نذکر 


1۳۰ 


طرفاً من الأخطاء الشائعة عند بعض الأئمة هداهم الله وردنا وإياهم إلى 
الصواب ردا جن فنقول وعلى الته نتوكل : 
اختلف أهل العلم اخحتلافاً واسعاً في عدد ركعات صلاة التراويح وقد 

أفاض العلامة ابن حجر في ذكر الأقوال في كتابه الكبير فتح الباري ومن 
هذه الأقوال : 
١‏ قيل أنها إحدى عشرة ركعة. 
۲ - وقيل إحدى وعشرون ركعة. 
۳ - وقيل ثلاث وعشرون ركعة. 
٤‏ س وقیل تسع وثلائون ركعة. 

وقيل إحدى وأربعون ركعة. 
٠‏ - وقيل سبع وأربعون ركعة. 
۷- وقیل تسع وأربعون ركعة. 
۸ وقیل ربع وثلاثون ركعة غير الوتر. 
-٩‏ وقيل أربع وعشرون ركعة غير الوتر. 
٠١‏ وقيل ست عشرة ركعة غير الوتر. 
-١‏ وفیل تسم وعشرون ركعة . 


وأرجح هذه الأقوال والله أعلم أنها إحدى وعشرين ركعة أو ثلاث 
ع 

يدل لذلك ما روته عائشة رضى اله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة 
النبي ية في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
ET‏ 


(۱) فتح الباري ج٤‏ ص ۲٠۳‏ . 


۱۳۱ 


وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي بي ثلاث 
عشرة ركعة يعني من الليل“. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله : «... له أن يصلي عشرين 
ركعة كما هو المشهور عن مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي ستا 
وثلاثين كما هو مذهب مالك وله أن يصلي إحدى وعشرة ركعة وثلاث 
عشرة ركعة وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام 
وقصره" . 

وكثير من أئمة المساجد يصلون التراويح وهم لا يطمئنون في القيام 
ولا في الركوع ولا في السجود والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح 
بدونه والمقصود الأعظم من الصلاة حضور القلب واتعاظه بما يسمع من 
کلام الله وتدبره له وهذا لا يتأتى بالعجلة المذمومة ولهذا نقول كلما قلت 
الركعات واطمأن فيها الإمام وحقق أركان الصلاة وواجباتها وسننها فذلك 
أولى من تكثير الركعات مع تضييع لب الصلاة وأساسها. 

فينبغي للأئمة أن يتقوا الله فيمن خلفهم فهم أمانة مسئولون عنهم يوم 
القيامة فليحسنوا الصلاة ويؤدوها على وجهها المشروع لعلا يتضرر الكبير 
والمريض والعاجز بالسرعة المفرطة وهنا نقول لإخواننا الذين ينصرفون قبل 
فراغ الإمام من الصلاة لقد فاتكم خير كثير إذ المتابع للإمام حتى ينصرف 
يكتب له أجر قيام ليلة كاملة وهذا فضل من الله ونقول لإخواتنا المؤمنات 
إن صلاتكن في بيوتكن أفضل وإذا رغبتن في حضور الصلاة مع الجماعة 
فعليكن بالستر والعفاف والحشمة التامة واحذرن من الزينة والطيب للا 
تقعن في المعصية وأئتن ساعيات للخير. 

وعليكن بتسوية الصفوف والاعتناء بها والاإنصات أثناء قراءة الإمام 


)0( رواه البخاري. صحیح البخاري ج۲ ص ٦٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ج ۲۳ ص ۱١۳‏ . 


۳۲ 


شيئا من المواعظ وتذكرن أن حضوركن للمسجد القصد منه أداء العبادة 
فقط ولیس تبادل الأحاديث مع هذه وتلك . 

أيها الأخحوات المؤمنات احرصن بارك الله فیکن على عدم إحضار 
الأطفال الصغار الذي يزعجون المصلين وقد يسيئون لبيوت الله من حيث لا 


وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت 
بهاكل ماتهوى النفوس وتشتهى 
ملابسهم فيها حرير وسندس 
وأزواجهم حور حسان كواعب 
ومأکولهم من کل مايشتهونه 
يطاف عليهم بالذي يشتهونه 
بهماكل أنواع الفواكه كلها 
بأسباب تقوى الله والعمل الذي 


لقوم على التقوى دواماتبتلوا 
وقرةعين ليس عنهاتحول 
واستبرق لا يعتريه التحلل 
على مثل شكل الشمس أو هن أشكل 
ون سل سرب يسل 
إذا أكلوا نوعا بآخر بدلوا 
وسکانها مهما تمنوه يحصل 
أحبوا إلى جنات عدن توصلوا 


اوصاف ازواح اهل الجنة 
قال الله تعالی : N‏ 
ری من یه آلأنم ر ڪنما رزقوا این رورا اوهد ِى 


قتا ل واا ا 
خوت 04 . 


. ٠٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 


مَسَلبهًا وهم فبا اروج ا وهم فیا 


۴۳ 


فتأمل أخي المسلم جلالة المبشر ومنزلته وعظمته وصدقه وعظمة من 
أرسله إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء 
عليك وأيسره. وقد جمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات 
وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة 
العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج جمع زوج وهو الأفصح والمطهرة من طهرت من الحيض 
والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من 
نساء الدنيا فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة 
وطهر لسانها من الفحش والبذاء مطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها 
وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «لخدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع 
قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو طلعت أمرأة من 
نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينها ريحاً ولأضاءت ما بينها 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ما : «أن أول زمرة تدخحل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواً كوكب دري في 
السماء ولكل امرىء منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في 
الجنة أعزب» . 


وقد ذكر المفسرون في معنى قوله تعالى : ظ إلَأصَحَبَ أَلمَة الوم 


١ج رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج٤ ص١۲ وصحيح مسلم‎ )١( 
. ۳٣ ص‎ 

)( رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج٤‏ ص ۰۱٤١‏ وص ج مسلم +۸ 
ص ۱٤۷‏ . 


i: 


فى سل فكو 4 قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار والعذارى عن 
الاهتمام بأهل النار ومصيرهم . وذكر ابن القيم عن سعيد بن جبير قال: «إن 
شهوته لتجري في جسده سبعين عاما يجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جناية 
فيحتاجون إلى التطهير ولا ضعف ولا انحلال قوة بل وطؤهم وطء التلذذ 
ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه» وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه 
الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة» ومن أكل في صحاف 
الذهب والفضة في الدنيا لم يأکل فيها في الآخرة كما قال النبي ي : «إنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» فمن استوفى طيباته ولذاته في هذه الدار 
حرمها هناك ولهذا نص سبحانه على من أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من ذلك أشد الخوف. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ب قال إن في الجنة لسوقا 
بأتونها کل 2 فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتهم بعدنا 
حسنا وجمالا .)١‏ 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال أن النبي ي قال: «قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 


E: 


2 رم‎ >2 2L 


8 ± وء ٠ e‏ ا ا 2 ر ررم 
على قلب بشر واقرؤا إن شئتم : فلا تعلم نقس ما اخفی هم من قرو اعون جراء 
بماکانوايعملونَ 50 ). 

وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي ييا قال: إذا دحل أهل الجنة 


. ٥١ سورة يس: آية‎ )١( 


)( رواه مسلم . صحیح مسلم A>‏ ص ۱٤١‏ . 
(۳) سورة السجدة: آية ١١‏ . 


)٤(‏ رواه أحمد. المسند ج ۲ ص 4۳۸٤ء‏ وقد روى البخاري ومسلم بعضه بروايات مختلفة 
ص ۱٤۳‏ وصحیح مسلم A>‏ ص ۱٤۳‏ . 


\o 


الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه 
فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن 
النار قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيا 
أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه»". 

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي ي قال إن موسى سأل ربه ما أدنى 
أهل الجنة منزلة فقال رجل يجىء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له 
ادحل الجنة فيقول رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال 
له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رب رضيت 
منزلة أولئك الذين أردت غرس کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين 
ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بش». 

اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم وبوجهك الأكرم أن ترزقنا الجنة 
وتعيذنا من النار فإنك أنت المعروف بالاإحسان والصفح عن الأوزار اللهم 
اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل 
عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من 
التجأً إلى حماك وحرزك والذليل من لم تؤيده بعنايتك والشقي من رضي 
بالإعراض عن طاعتك إلهنا لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح 
مبرور وسامحنا فأنت العزيز الغفورء واغفر لنا ولوالدینا وأحبانا ومن له حقی 
علينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والمیتین برحمتك 5 أرحم الراحمين 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين" . 


٤ج والترمذي‎ ٦۷ ص‎ ١ رواه أحمد المسند ج٤ ص ۳۳۳ وابن ماجه ج‎ )١( 
. . ص 1۸۷ قال أبو عيسى : هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه.‎ 

(۲) رواه البخاري لكن بغير هذا اللفظ ج۸ ص١٤٠‏ . 

)"( فتح الباري ج٤‏ ص ٠٠١‏ بداية المجتهد ج١‏ ص۲٠۲‏ حادي الأرواح 
فن 


۱۳۹ 


E‏ السا ر 


فشر 
فصلل : 


= من غزوات الرسول كلا في رمضان . 
الدنيا بين التنافس فيها والإعراض عنها. 


LAITY CEOS 


صن غزوات ت الرسول صلى الله عليه وسلم 
کي رمضان 

الحمد لله المتفرد بكل العز والجلال» المتوحد بالعظمة التي لا تضاهى 
والكبرياء والكمال تنزه عن الصاحبة والأولاد وتفرد في ملكه بالاختراع 
والإيجاد وتعالى عن الأنداد والأضداد والشركاء 2 والأشكال الملك 
الذي إذا أراد شيعا قال له كن فيكون العالم بسرائر خلقه وما يعلنون. 

أحمده حمد معترف بالتقصير وأشكره على واسع فضله الغزير. 
وأشهد ألا إله إلا الله العلي الكبير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله السراج 
أيها المؤمنون الصائمون: 

في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى 
التي انتصر فيها المسلمون وفرق الله فيها بين الحق والباطل وسمى يومها 


OIC‏ چرم صو ا 


يوم الفرقان يقول تعالى : ظ كما أحرجك ريك مرْيييك الح ورمن 


1۳۷ 


اَلمَوْمنِينَ لک رشو . إلى قوله: إذیوسی ريك إل الم کة ى میک فوا 
ات امنا ا ا از کا 


ت 


2 
ي 


اروا متهم ڪل بان ا 


EE 


TS‏ ا ر ر 
ا کیاکی را اکير گم : انار آرت 


22 2 قل 
و ll‏ ا ی ي ر 


لقد مضت قريش في مسيرها مستجيبة لرأي أبي جهل حتى نزلت 
بالعدوة القصوى من وادي بدر ونزل المسلمون بالعدوة الدنيا. 

واقترب كل فريق من الآخر وهو لا يدري ما وراء هذا اللقاء الرهيب 
وهبط الليل فأرسل النبي َة علياً والزبير وسعيد بن مالك في نفر إلى ماء 
بدر يلتمسون له الخبر فأصابوا راوية لقريش فيها غلامان فأتوا بهما 
والنبي ييه يصلي فلما سلم قال أخبراني عن قريش. قالا هم وراء هذه 
الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى قال كم القوم قالا كثير قال ما عدتهم 
قالا لا ندري قال کم ينحرون کل يوم قالا يوماً تسعاً ويوماً عشراً. قال کا : 
«القوم ما بين التسعمائة والألف» ثم قال فمن فيهم من أشراف قريش فسميا 
م تی ار کک من انا ها مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها 
وقرب اللقاء وتجهزت قريش بخيلائها وكبريائها وبطشها وغرورها. 

والتفت معلم البشرية إلى أصحابه العصبة المؤمنة فرآهم بين مهاجر 
باع نفسه لله سبحانه وتعالى وآنصاري ربط مصیره بهذا الدین فآوی صاحب 
الرسالة والمؤمنين به. وهنا أحب الرسول ية أن يطلعهم على الحقيقة وأن 


.٠١ ٠١ سورة الأنفال: الآيات‎ )١( 
. ٤١ سورة الأنفال: آية‎ )۲( 
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الصدام سيقع وفي مثل المواقف العصيبة والامتحانات المباغتة يتبين الرجال 
وتتضح المواقف والبطولات ويسهل تقويم الرجال ووزنهم . 

استشار الرسول ية أصحابه فكانت النتائج رائعة والمواقف حاسمة 
لئن خحضت بنا البحر فنحن معك. سر ونحن وراءك نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. اظعن حيث شئت وصل من شئت 
واقطع حبل من شئت وخد من أموالنا ما شئت واعطنا منها ما شئت وما 
أحذت من أموالنا أحب إلينا مما أبقيت 

هذا هو جواب العصبة المؤمنة فسر الرسول ي بهذه المواقف 
الإيمانية الخالدة وبشرهم بأن الله وعده إحدى الحسنين. قال تعالى : «وَإِذ 
یود ک ماحد یا لطای فين أا کک وتو دوت انعر دَاتِ الكو ڪَة تک 
کک انی الق بکیمج ودح دابرآلگفری ڇ۰. 


وقضى المسلمون ليلا هادئاً وغمرت نفوسهم العزيمة الصادقة والثقة 
المطلقة بنصر الله سبحانه وتعالى وأخذ الرسول َة يتفقد الرجال وينظم 
الصفوف ويسدي النصائح ويذكر بالله واليوم الآخر ثم يعود إلى العريش 
ليستغخرق في الدعاء والتضرع إلى الله بطلب النصر والتمكين «اللهم انجز 
لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»”“ 
وأبو بكر يقول له كفاك يا رسول الله e?‏ وعده وسينعم 
ea KE OEE E‏ 
کم آي مم دم بالف مَنَالْملتبکة دف 04 . 


)١(‏ سورة الأنفال: آية 


)( رواه مسلم . صحیح مسلم حه ص ۱۹٦‏ ۔ ۱١۹۷‏ . 
(۳) سورة الأنفال: آية .١٩‏ 
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لقد استجاب الله لعبده وحبيبه وأنزل ملائكته تقاتل مع المؤمنين وكل 
ذلك من باب البشارة وتطمين المسلمين وإلا فحسبهم أن يبذلوا ما في 
وسعهم والباقي من عند الله جل وعلا فهو الذي وعد بالنصر ووعده حق 
وصدق لا يتحول ولا یتبدل 9و جنکا هالو 7 5 إن مروا اضر 


ت ادامر . 


والتقى الصفان والمؤمنون يقاتلون بشجاعة وبسالة غير معهودة وراع 
المشركين إقدام المسلمين ونزل الثشت من الله عر وجل ونزلت الملائكة من 
السماء ونزل نصر الله المؤزر للعصبة المؤمنة وهوت صناديد الكفر وسقطوا 
شعراً: 
با حاطب الحوراء فى خندرهة ‏ اوطالبا داك على رها 
ا د كن سوا .اا الف عل فة 
وجانب الناس وارفضهم وحالف الوحدة في وكرها 
وقم إذا الليل بدا شطره وصم نهارا فهومن مهرها 
وهي تماشي بين أترابها وعقدهايشرق في نحرها 
لهان في نفسك هذا الذي تراه فى دنياك من زهوها 


3% 3% 3% 


.١۷۴ سورة الصافات : آية‎ )١( 
¥ سورة محمد : آية‎ (۲) 
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الدنيا بين التنافس فيها والاعراض عنها 


سمح الأنصار أن أا عبيدة بن الجراح قدم من البحرين بمال کان قد 
صالحهم عليه الرسول بل فوافوا الرسول ب في صلاة الصبح فلما انصرف 
من الصلاة تعرضوا له وفهم الرسول ملا مرادهم ومطلبهم فتبسم وقال : 
«أظنكم سمعتم بقدوم أبى عبيدة وأنه جاء بشىء» قالوا: أجل يا رسول الله 
قال: «أبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى 
عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 
تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم». 
الزينة التي حببها الله إلى عباده امال اتون زيت الحيوةالدنياً4) وهو 
من الشهوات المركوز حبها في أعماق النفس الإنسانية « رين لتاس حب 
قوتي تالكآ وَين والقتطير الممنطرة مرت اذهب وة 
لیل السومةوالأشک والکر درد كع انحی روا ». 

لقد سقط أقوام في مستنقع الحياة الآسن حينما تكالبوا عليها وتنافسوا 
فيها وجمعوها من الحلال والحرام لم يراعوا اللقمة التي يأكلون ولا الشربة 
التي يشربون يطعمون أولادهم وأهليهم من الحرام تعاملوا بالربا علنا 
الخسران . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۱۷» وصحیح مسلم ج ۸ 

ص ۲۱۲ . 

(۲) سورة الكهف: آية ٤)١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: آية ٠٤‏ . 


وحرم نفسه منع حق الله فعاقبه الله عاجلا غير آجل. هذا صنف من الناس. 


والصنف الآخر استخدم الدنيا في طاعة الله وسخرها في مرضاته 
وظف أمواله في طرق الخير يبني المساجد يعطي المساكين يغدق على 
المجاهدين يساعد مشاريع الخو البلد فنعم المال الصالح في يد الرجل 
الصالح . 


أرأيت أخي المسلم لو أننا رأينا شخصاً يبذل جهده وماله فيما لا فائدة 
فيه ألا نصفه بضعف العقل وقصور الإدراك وعدم إدراك المسئولية إذا فكيف 
بمن يوظف أمواله في الحرام ويعمر فيها أماكن الحرام ويهدم فيها الفضائل 
ويحارب فيها الدعاة إلى الله أليس هذا هو ضعف العقل وقلة الإدراك وبلادة 
الإحساس. حدثني a‏ متعددة منها 
الحلال ومنها الحرام . وبعد أن توفي وقبل قسمة تركته ألح أحد أبنائه 
المراهقين على شراء سيارة له فوافقت الأم تحت الضغط الشديد على أن 
تكون هذه القيمة من نصيب الولد من التركة بعد قسمتها. وبعد أن استلم 
الك الا اعد تل ها ا رفغا ووي الاس عند وزات الح 
الذي يصلي فيه والده سابقاً وأثناء خروج الناس من الصلاة اجتمع مجموعة 
من الشباب حول هذه السيارة يسألون من أين اشتريتها فقال بعظمة 
لسانه مات العجوز فاسترحنا واشتريناها. أرأيتم أيها الآباء سيكون الحساب 
على جامع الأموال والمستفيد منها هم ومنهم الصالح البار ومنهم 
الطالح العاق. إن أموالنا هي ما نقدمه ونحن أصحاء أشحاء تأمل الحياة 
ونرجو الغنى فلنبادر بالصدقة قبل أن نتمناها ولا تتيسر لنا ولنتسابق ف 


ج خد ت ب 


اغمان ال ف انه انا لحرت م إما آمو لم وول کر فة وا 
عند خر عطي ن فانرا ORE O TA‏ 


14۲ 


ور 


ا ا م > رچ مو 
شيڪم ومن بوق سح فيو اوليك هم للحن 04 . 


وفؤاد كلما عاتبته 
اله الا لاتا 
ياقرين السوء ما هذا الصبا 
وشبابٌ بان عني فمضى 
وما آرجي E‏ الفنا 
ويح نفسي لا أراها أبدا 
نفسيٰ لا كنت ولا كان الهوى 


في مدى الهجران يبغى تعبي 
في تماديه فقدبَرَحَ بي 
فى الف كا قى للب 
قبل أن أقضيْ منه أربي 


اللهم يسر لنا طريقق النجابة ووفقنا للتوبة والإنابة يا من إذا سأله 
المضطر أجابه اللهم سلمنا من كل الأسواء وعافنا من الأدواء ولا تجعلنا 
محلا للبلوى وطهر أسرارنا من الشكوى وألسنتنا من الدعوى. اللهم امح 
من ديوان الأشقياء شقاءنا وأكتبه عندك في عنوان الأخيار يا عزيز يا رحيم يا 
غفار. اللهم بارك لنا في الحلال من الرزق واجعله عونا لنا على طاعتك 
وهيىء لنا من أمرنا رشداً ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تایا کر 


3% 


.٠١ ٠١ سورة التغابن: الآيتان‎ )١( 
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(۲) مختصر سيرة ابن هشام ص ۲٠۲‏ ونفحات رمضان ص 1۱۸4ء وجولة في رياض 


العلماء ص ۳۳ . 


۱4۳ 


E الغامن ر‎ sS 


شهر النصر. 
- وأحكام القضاء. 


KAA TY ES SD <u 
شر انم‎ 


الحمد لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا واق الغني الذي 
لا تفيض خزائنه مع كثرة الإنفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع 
الآفاق الناظر إلى بواطن عباده وظواهرهم والسميع لأصواتهم في الإشراق 
والأغساق فسبحانه من اله على عرشه استوی فوق جمیع مخلوقاته فلا منازع 
له ولا مشاق خضعت الأكوان من مخافته وانطفأت النار لطاعته وجلا منه 
وإشفاقاً أحمده سبحانه له الملك وله الحمد والكمال على الإطلاق وأشكره 
على إحسانه الذي لا يعد ولا يطاق وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا ضد ولا ند ولا مشاق شهادة رجو بها تخفيف كرب السياق وختام حياتنا 
يوم الرحيل والفراق وأشهد أن خا عبده ورسوله أكرم الخلق على 
الإطلاق وأفضلهم تخليا بمكارم الأخلاق من أسري به ليلا على البراق حتى 
جاوز السبع الطباق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


إخوتي الصائمين والصائمات : 
الصوم مدرسة جامعة فيه الدروس والعبر للأمة في کل شئونها في 


3: 


الحياة. ودرسنا اليوم حول الانتصارات في رمضان وأسبابها فنقول ثلاثون 
2 كل عام في حياة المسلمين يدخلون فيها مدرسة الصوم ليتلقوا فيها 
أشت التدريبات النفسية يتخرجون بعدها جنوداً للمعركة بل جنوداً للفتح 
المبين ثم ينطلقون بهذه التدريبات الغالية ليستثمروها في المعارك حتى إذا 
جاء رمضان من جديد أيقظ فيهم هذه الروح العسكرية مرة أخرى وهكذا 
يجددون بالصوم عزائمهم وأرواحهم كلما حاولت الحياة ومفاتنها أن تبعدهم 
عن ساحة الجهاد وبذلك تكون حياة المسلم جندية متجددة وجهادا 
متواصلا . 

ومن هنا ارتبط الصوم بالجهاد ارتباطاً وثيقاً فهو يعد له ويهيء له وکل 
نفس تعجز عن صيام رمضان ليست مؤهلة أن تجاهد في سبيل الله . 

لقد حصلت انتصارات كثيرة فى رمضان وهذا أمر طبيعى فالأمة 
المجاهدة الصابرة الصائمة مؤهلة ت الله للنصر لأنها أخحذت a‏ 

في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى في رمضان وتم 
أعظم انتصار حاسم على الشرك وأهله. 

وفي رمضان من السنة الخامسة كان استعداد المسلمين لغزوة الخندق 
حيث وقعت في شوال من العام نفسه. 

وفي رمضان وجه الرسول ية السرايا لهدم الأصنام فوجه خالد بن 
الوليد لهدم العزى وعمروبن العاص لهدم سواع وسعيد بن زيد لهدم مناة 
فأدی کل واحد منهم رضي الله عنهم مهمته بنجاح تام . 

وفي رمضان من السنة الثامنة تم الفتح الأعظم فتح مكة واستسلم 
سادتها بعد طول عداوة ودخلوا في دين الله أفواجاً وتهاوت الأصنام بعد أن 
عبدت طويلا من دون الله ووقعت معارك حاسمة فى رمضان على امتداد 
التاريخ الإسلامي وكان التصر فيها حليف المسلمين بل لقد لقنرا أعداءهم 
دروساً بالخة وأظهروا صوراً بطولية رائعة تنم عن صدق الإيمان وسلامة 


1€ 


المعتقد وحسن التوجيه ي هزيمة التتار على أيدي المسلمين في رمضان 

لقد أخذ المسلمون بأسباب النصر الحقيقية فاستحقوا إحدى 
الحسنيين وصدق الله العظيم : اه من ب کے انه 
قو عور 9 لکت فآلذزض اکا ا 
وأمروأيالمعروض وتهوأعالمتكر ويلع عقب آل لامور . 

التمكين في الأرض يستلزم عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل 
له ومن ذلك إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها . 

وإيتاء الزكاة بأن تصل إلى مستحقيها كاملة غير منقوصة في وقتها 
المحدد طيبة بها النفس راغبة فى ثواب الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف 

فمتى تحققت هذه الأوصاف مع الأحذ بالأسباب المادية المنصوص 
لها قزل مال و واع دوا له تاا طن وو ر لى ذلك 
حصول النصر بإذن الله ولدینا شاهد واقعی من حياة السلف رضي الله 
عنهم» فقد أخذوا بأسباب النصر فمكن الله لهم في الأرض ونصرهم على 

وتلك سنة من سنن الكون ل تتغير ولا تتبدل ولکن أحوال الناس 

وأوضاعهم هي التي تتغیر وتتبدل فمتی آردنا النصر فلنفتش عن أنفسنا ونقوم 

بإصلاح أحوالنا وأوضاعنا وعنل ذاك یتحقق النصر بإذن الله تعالی . 


)0 سورة الحج : الآيتان °- I‏ 
(۲) سورة الأنفال: آية .٠١‏ 
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شعرا: 

يامن إليه جميع الخلق يبتهلوا وكل حي على رُحُمَاه يتكل 
يامن علا فرأى مافي الغيوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل 
يامن دنافسماعن أن تحيطبه الأفكارطرأًأوالأوهام والعلل 
أنت الملاذ إذاماأزمة شملت ونت ملجأمن ضاقت به الحيل 
أنت المنادى به فى كل حادثة أنت الإله وأنت الذخر والأمل 
اا و انث الندلنل لمن ضلت به السبل 
إناقصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهمل 
فإنغفرت فعنمَنٌ وعن كرم وإنمنعت فأنت المقسط العدل 


3% 3% 3% 


أحكام القضاء 


إذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب 
إلى الله ويستغفر لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير يخشى عليه من مغبته 
والعياذ بالله ووجب عليه مع التوبة والاستخفار القضاء بقدر ما أفطر بعد 
رمضان ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من آقوال أهل العلم 
لأنه غير مرحص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته فحكمه حكم تارك 
الصلاة عمداً والعياذ بالله . 

أما إذا أفطر بعذر كحيض ونفاس ومرض وسفر وغير ذلك من الأعذار 
المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء غير أنه لا يجب على الفور بل على 
التراخي إلى رمضان الآخر لكن يندب له التعجيل فى القضاء لأن فيه براءة 
لذمته من التكاليف الشرعية ولا يتعين عليه القضاء فوراً إلا إذا بقي على 
رمضان القادم بقدر الأيام التي أفطرها فهنا يجب عليه القضاء على الفور إلا 


۱4۷ 


إذا كان تأخيره لعذر شرعي کأن استمر سفره أو مرضه فلا حرج عليه ولیس 

أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر کأن شفي من مرضه أو قدم 
من سقره ثم تساهل في القضاء حتی جاءه رمضان الثاني فهنا قال أهل 
العلم عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ويبادر إلى التوبة 
والاستغفار عما اقترفه من التأخيرء وقضاء رمضان لا يشترط فيه التتابم بل 
يصح متتابعاً وغیر متتابع 2 2 قوله تعالى: # و من ڪان ميا 
وع سَمَريدةمَنَ آتار ا kS‏ 

يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع ولو كان شرطاً في القضاء 

لبینه سبحانه على لسان رسوله مَل . 
ما الحكم إذا مات وعليه قضاء من رمضان؟ 

إذا مات المسلم وعليه قضاء من رمضان فلا يخلو إما أن يكون تمكن 
من القضاء وتساهل فيه» ثم مات قبل القضاء فهنا الصيام دين عليه يجب 
على وليه قضاؤە r‏ امام ی ارک ن ل ا 
کنا يطعمه مدا من البر أو من غالب قوت البلد وزته r)‏ 0( غراما 
وإن أصلح ا للمساكين بعدد الأيام ودعاهم إليه أجزأهء يدل لذلك ما 
روته عائشة رضي الله عنها عن النبى يي أنه قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه ولیه»). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال 
يا رسول الله إن آمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنهاء فقال: «لو کان 


.1۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
٣۳ج وصحیح مسلم‎ ›٤1٦ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص‎ )۲( 
. ۱١١ ص‎ 
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على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال: نعم قال: فدين اله أحق 
بالقضاء» . 

اعلم أن الناس بالنسبة للقضاء ينقسمون ثلاثة أقسام : 

١د‏ قسم يجب عليه القضاء فقط ولا فدية عليه وهم المريض 
والمسافر والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما. 

۲ - وقسم يجب عليه الفدية فقط ولا قضاء عليه وهم العاجزون عن 
الصيام لكبر أو مرض ١‏ یزجی برؤه. 
على ولديهما. وكذا من أخر قضاء رمضان إلى رمضان بعده دون عذر فعليه 
مع القضاء الفدية والنه أعلم . 

أرأيت أخي الصائم كيف شرع الته للمسلمين أحكام صومهم دون 
مشقة أو عنت وهكذا تكاليف الإسلام ليس فيها شىء فوق طاقة المسلم 

> ار رص رم رصا ,کد‎ e 

لأن الله رفع عنا الحرج بمنه وکرمه ( وما عل ع في اَن من 
4 
أجل نوي عت اغف وك ميدي فر ون كانت ذنو غظاتها 
فمازلت غفاراومازلت راحماً ومازلت ستّاراً علي الجرائما 
لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت أوتار البطالة هائماً 
فهاأناقد أقررت يارب بالذي ‏ جنيت وقد أصبحت حيران نسادما 
ف راف غ ای کا | کی ی شارت ال ةرا ها 


(1) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص »٤١‏ وصحیح مسلم ج٣‏ 
ص ۱١١‏ . 
(۲) سورة الحج : آية ۷۸. 
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اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين وعلى حوض نبيك من 
الواردين ولكأسه من الشاربين وأعطنا صحائفنا باليمين واجعلنا يوم العرض 
من الفائزين اللهم ارفع درجاتنا وامسح سيئاتنا وثقل ميزان حسناتنا برحمتك 
يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
a a a‏ 


)0 المجموع ج ٦‏ ص ٣٣٤١‏ المغني ج ۳ ص ۰.۱۰۲ ھکذا نصوم ص ۱۱١‏ . 
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E‏ * الغاس غر 


- أهوال يوم القيامة . 
- وفضل العشر الأواخر من رمضان. 


RAID ES 
أهوال يوم القيامة‎ 


الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم» رفع السماء وزينها 
بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم صور بقدرته هذه الجسوم ثم 
-أماتها ومحا الرسوم ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى دار 
النعيم وفريق إلى نار السموم تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء 
مقسوم وتوصد عليهم في عمد ممددة فيها للهموم والغموم» أحمده سبحانه 
قسم العباد إلى منتفع ومحروم وجعل منهم من هو مطرود ومن هو مرحوم . 
وأصلي وأسلم على عبده ورسوله قاهر الفرس والروم وأفضل من سجد لربه 
الحي القيوم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ما 
طلعت النجوم وتكاثرت في السماء الغيوم. 


أيها الأخوة الصائمون والصائمات : 


يتجدد لنا اللقاء في هذه الليلة المباركة لنتذاكر فيما ينفعنا ويقربنا 
إلى الله ويبعدنا عن النار وبئس القرار» وحديثنا هذه الليلة عن أهوال يوم 
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القيامة يوم الطامة يوم الصاخة يوم الزلزلة يوم التغابن « بم تَرَوَْهًا 


O‏ ر ص ص > ہے و ور کے ر ر نے 


A OEE‏ وتَصَعَ ڪل ذات حل له اوتری 
ا سشکری و ماهم یس کری ولرک عدا ب اوش دید 4 . 


إذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين ونودوا هلم إلى ربكم 
وقفوهم أنهم مسئولون خشعت الخلائق وخضعت وذلت للواحد القهار 
فتراهم یستجیبول مسارعین إلى المنادى ١‏ یعاندون ولا یمیلون . قال الله 
تعالی : وميد مید دعوت الداع لعو وکسم آلذْصواتُ للميٍفلاشسمع 
اهمسا 4 . 

وقال تعالی  :‏ ووو و ایی دودلا چو 
رادان د و €9 حشعة ارد حه فالآ الیکا 
عدون چ" . 

أي أنهم يسعون إلى محشرهم في سكون وخشوع لا تسمع منهم 
صوت الأقدام وإلا الهمس. 

ثم يقبض الجبار سماواته بيده اليمنى وأراضيه بيده الأخرى ثم يقول 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال الله عز وجل: لظ وماقدرواًالل 
یدرم رارض ميا ص مه بوم لبم والس موت مومت 


ت IL III SAE‏ 
ہمینةكء سلوود تعلٰعمال رکوک 0% . 


و رمه سے 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ملد : 


.۲ سورة الحج: آية‎ )١( 
. ۱٠۸ سورة طه: آية‎ () 
.)٤ - ٤)١ سورة المعارج : الآيات‎ )۳( 
.٦۷ سورة الزمر: آية‎ )٤( 
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«يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون». 


صفة أرض المحشر : 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي - الدقيق - ليس فيها 
علم لأحد»". 

عن عائشة رضي الته عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين - قلت يا رسول الله 
النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يي يا عائشة الأمر أشد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض»“ 
یحشر الكفار على وجوههم : 

قال الله تعالی : ومن أعرص عن زِڪری E‏ اة ا 
ورم وم لقم اعم €9 قال رب لحر ناعو 9 9ı‏ 


ھ۶ رور ےم 


قال كذلك أك ءابا ولك الى 4 . 


<> روو ا َة > < و 


وقال تعالی : وفشرهم بوم القيمَة عل وجوههم عمَيا وکا 


(۱) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج ۸ ص ۳۰ وصحیح مسلم» ج ۸ ص ۱۲۹ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۸ ص ٠۳١‏ وصحیح مسلم A_>‏ 
ص ۱۲۷ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۸ ص ۱۳١‏ › وصحیح مسلم +۸ 
ص ٠١۹‏ . 

. ٠١١ ء۱۲۲٤ سورة طه: الآیات‎ )٤( 
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r‏ و ل رو و 


وهم جه ڪلماخ ت زد نه رسيي 04 . 

عن أف هريرة رصي الله له أن رسول الله لا قال ٠‏ «(یعرف الناس 
يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتی يبلغ 
آذانهم ٩۲‏ 

وعن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عة 
يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من حتی تکون e‏ 
قال E‏ عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل 
الذي تکتحل به العين. قال: فيکون الناس على قدر أعمالهم في العرق 
فمنهم من یکون إلى کعبیه ومنهم من یکون إلى رکبتیه ومنهم من یکون إلى 
حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً»”". 

فتفکر یا عبدالله في الخلائق وذلّهم وانکسارهم في ذلك اليوم الطويل 
خوفاً وانتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة فكيف بك يا عبدالله في 
ذلك اليوم وقد لفظك القبر بعد طول بلاء فنظرت في عملك الذي قدمت 
فلم تجد شيئ من الصالحات يذكر ووجدت اللهو والعبث والوقوع في 
أعراض الناس والغيبة والنميمة والحسد وأكل أموال الناس بالباطل والربا 
وعقوق الوالدين تذکر ذلك اليوم الذي ستعرف فيه من تحب في هذه الدار 
أهم الأخيار أ م الأشرار والمجالس التي تعمرها أهي مجالس خير أم شر. 

وبعل هذا ف يۇتى بجهنم والعياد بالله فذلك قوله تعالى : 


ےی 


وچایءَ و وميم هتم ومز يکد ڪرا لسن رأف له ال کری 54. 


.۹۷ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
. ۱۳۸ رواه البخاري . صحيح البخاري ج۸ ص‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم . صحیح مسلم +۸ ص ۱۹۸ . 
)٤(‏ سورة الفجر: آية ۲۳ . 
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شعراً: 

أحي مابال قلبك ليس ينقى كانك لاتظن المسوت حقاً 
أيا ابن الذين فنوا وبادوا أما والله ما بادوا وتبقى 
وماأحد بزادك منك أحصى وما أحد بزادك منك أشقى 
فا فى عا فف - إا الت احا رورا 

وقال آخر: 

قف بنا بالقبورنبكي طويلاً ونداوي بالدمع داء جليلا 
فعسى الدمع أن يبرد منا بعض لوعاتنا ويشفى الغليلا 
وننادي الأحباب كيف وجدتم سكرة الموت بعدنا والمقيلا 
لو أطاف الراب قال ودا ٠:‏ مك رك الو دة 
بُدّلوا بعد القصور قبورا ثم بعد اللباس ردماً ثقيلا 


% 3% 3% 


فضل العش اإأواخر من رمضان 
أيها الأخوة الصائمون: 
لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأجور الكثيرة فيها 
الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة . 
فمن خصائصها أن النبي ية كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها 
يدل لذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي يه كان 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غیره . 


(۱) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۳ ص٦۱۷‏ . 
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وما روته أيضاً قالت: «كان النبى ية إذا دحل العشر شد مثزره وأحيا 
ليله وأيقظ هله . 

وهذا دليل صريح على فضيلة هذه العشرء لأن النبي ية كان يجتهد 
فيها أكثر مما يجتهد في غيرهاء وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع 
العبادة من صلاة وقراءة للقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغير ذلك. ولأنه مَلةٍ 
يشد مثزره أي يعتزل أهله ويتفرغ للصلاة والذكر. ولأنه بيه كان يحي 
ليالي هذه العشر بالصلاة والقراءة والذكر طلباً لليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر. ولأنه ية كان يوقظ أهله فى هذه العشر وهذا فيه بيان مزية لهذه 
العشر دون سواها . 

ولا شك أن المسلم العاقل يسعى لاغتنام هذه الأوقات لعل الله أن 
یدرکه برحمته . 

وإنه لمن الحرمان والعياذ بالله أن تمر هذه الليالي المباركة على 
الشخص وهو يسرح ویمرح بأصناف الملذات والمحرمات . 

وإنه لمن الحرمان أيضاً أن يعمر المسلم نهاره بالنوم وليله بالعبث 
واللهو واللعب المحرم الذي یجر عليه من المصائب ما الله به عليم . 
أخوة الإأيمان: 

لاحظوا الفرق بين واقعنا وواقع سلفنا الصالح . 

كانوا يقضون نهارهم بالصيام وتلاوة القرآن وليلهم بالركوع والسجود 
والتسبيح والتهليل ويقضي الكثيرون منا نهارهم بالنوم وليلهم باللهو واللعب 


المحرم وشرب الدخان ولعب الورق وغیرها مما یعود على المسلم بالضرر 
فی عاجله وآجله. 


٣ج وصحيح مسلم‎ ٤١ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص‎ )١( 
. ۱۷١ ص‎ 
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کانوا یجمعون بین جهادین في شهر رمضان جهاد بالنهار على الصيام 
وجهاد بالليل على القيام وقاموا بحقوقهما أتم قيام وصبروا عليهما صبرا 

والكثير منا جهاده بجمع أصناف المأكولات والمشروبات بعضها من 
الحلال وبعضها من الحرام الأيدي ممسكة عن الصدقات والألسن مطلقة 
في أعراض المسلمين والمسلمات والأسماع مرسلة لاستماع الحرام من 
الأصوات» إلا من رحم ربك وقليل ما هم . 

يا من أعطاه الله صحة وعافية بعد العشرين» يا من طلع فجر شيبه 
بعد بلوغ الأربعين» يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ 
الخمسين» يا من هو في معترك المنايا بين الستين والسبعين ما تنتظر إلا أن 
يأتيك اليقين» يا من ذنوبه بعدد التراب» أما تستحي من الكرام الكاتبين 
فتعود إلى رشدك وتصدق مع ربك لعلك تفوز يوم الدين. 
أيها الأحباب : 

لقد غفل كثير من الناس عن أولادهم فترکوهم يسرحون ويمرحون في 
الشوارع ويسهرون للعب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا تکون لها 
منزلة في نفوسهم وهذا من سوء التربية وعدم القيام بالواجب» بل لقد 
حدثت الأذية من هؤلاء الشباب لكثير من المصلين من الرجال والنساء وذلك 
برفع أصواتهم قرب المساجد وملاحقة بعضهم لبعض حتى وجد من 
المسلمين من يرفع يديه وهو يناجي ربه يدعو على هؤلاء أهكذا تكون 
التربية أهكذا يكون شكر نعمة المنعم علينا بهم . 

والله ليأتين يوم يوقف فيه الابن أباه ویحاسبه على تفریطه في تربيته 
وتقصيره في تأديبه وصدق الحبيب المصطفى ب : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له . 


. وقال هذا حديث حسن صحیح‎ ٦٦۰ رواه الترمذي فی سننه ج ۳ ص‎ )١( 
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فالله اله اغتنموا هذه الفضيلة في هذه الأيام القليلة تعقبكم النعمة 
الجزيلة والدرجة الجليلة والراحة الطويلة إن شاء الته هذه والته الراحة الوافرة 
والمنزلة الفاخرة والحالة الرضية والجنة السوية والنعمة الهنية والعيشة 
الرضية . 

إلهي أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع منا الأمل فلا 
تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك يوم القيامة عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا 
وأقر أعيننا بصلاح أولادنا وصالح أعمالنا ولا تؤاخذنا بما كسبت قلوبنا وجنته 
جوارحنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد وطهر 
ألسنتنا من الكذب وأفئدتنا من الرباء وأبصارنا من الخيانة واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم'. 


(1) حاشية الروض +۳ ص 1۷٤4ء‏ أهوال يوم القيامة ص ۳۷. 
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وصف النار. 
- وأحكام الاعتكاف. 


LAS EST <a 
وصف النار‎ 


الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض 
بالجبال من الاضطراب وقهر الجبارين وأذل الصعاب وسمع خفي النطق 
ومهموس الخطاب وأبصر فلم یستر نظره حجاب» آنزل القرآن وحث فيه 


2 


على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كسب أله ليك ميرك 
ر Ae rl‏ 
روء ایو وبکر ولوا الاي ٠‏ . 

أحمده سبحانه وهو المحمود بکل خطاب وأصلي وأسلم على رسوله 
المبعوث بخير كتاب وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر 
الذي إذا ذكر فى مجلس طاب» وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى 


الصواب» وعلی علي المقدم يوم الأحزاب وعلی جميع الآل والأصحاب وعنا 


( سورة ص آية . 


10۹ 


إخوتي في الله : 
يتجدد اللقاء فى هذه الليلة المباركة لنعرف طرفاً من مصير الخلائق 
يوم القيامة فسعيد إلى الجنة وشقی إلى النار ولا ثالث لهما. 
الدارجنة عدن إنعملتبما يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
حديثنا فى هذه الليلة حول النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه فنقول: 
منه سبحانه منة وتفضلا لنبتعد عنها ونتجنب أسباب دخولها ونعمل 
الصالحات لندخل الجنة ففريق في الجنة وفريق في السعير وإليكم طرفاً مما 
ورد في النار قال تعالى :  :‏ واکقوا لار ادت لگ ي 0 . 
وقال تعالى : 4إ إتاأعتَر ا تا للگفریت ب سكسلا واغدوسميًا 04 . 
وقال تعالی مخاطباً و إ لماعك لاوت وجه 
> وھ ينل فاسبعة بوب لکل باپ 0 EE‏ مَقَسوم چ0 . 
وقال تعالی  :‏ وسِيقَ اس إ3 رمرا دا جوا 
ت فحت اوها چ . 
تعالی : رواایک ا ألمَصٌُِْ ل إداألقوا 
تیغوا لا تیار کنر © کک اتی چ ۵ 


W.‏ ا 


2 


. ٤ سورة الإنسان: آية‎ )۲( . ۱۳١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


(۳) سورة الحجر: الآيات )٤( .٤٤- ٤١‏ سورة الزمر: آية .۷١‏ 
(ه) سورة الملك: الآيات ١‏ -۸. 


1۰ 


وقال تعالى  :‏ واب المال ضعَب امال ل فى سوم وكير 
لين مر لابرد وکر 04. 

کی ر سه چ ور کے و 

وقال تعالی : ويا ليبن انوا فوا اشد وهل ارا وواقا 

ًل س ور ا وو ج و رص ر رو ان 


سوا یجارة علا م ا لايعصون الله م ماامرهم ور 


ماوع مرون 04 . 
وقال تعالی : $ وتر الْمُجّرمينَ ومین قر ق ن فی لدا © 
سرابی هرمن قطران وتفنی وجوه م اسار ۾ ”. 
ا ا مت یاب نارن صب 
و ا ۶Z‏ 
وويم € هر ص بو ماف طونم Gy‏ 9 مقي حدیار 


@ © سےا ایا نى تاراما 


OAS €‏ ت 


0% e Ear 4 e 
@ وقال تعالی : کہا آلا وانرد 9 لوین ندر‎ 
4 لمت رة نکر ردابي‎ 


وقال کی 3 وسم نماو صدید ن تحر ع سرعم وليڪا 
۶ ر تە ال“ ٤‏ 2 ر 0 
يغه ويايه والمَوتُ مز ڪل پو وماهوبِمیّت وون وراپدء ذا 
e‏ 


و ووو و 


وقال تعالى: ۾ E‏ €9 لايقارعنهروهم 
فيه ملسو €3 وماظلمتهم لوهم لين € وادو كرك لض عتا 


.٦ سورة التحريم: آية‎ )۲( . ٤٤ ٤١ سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 
. ۲۲-۱۹ سورة الحج : الآیات‎ )٤( . ٠١ ٤۹ سورة إبراهيم : الآيتان‎ )۳( 
. ٠١-١١ سورة الواقعة : الآيات ١١٠٤ه. (7) سورة إبراهيم : الآيتان‎ )١( 


۱۹۱ 


ری ال نکر مکوت ٠4‏ . 


روی عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يا قال : «يؤتى بالنار 
يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 


يجرونها» . 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يا قال : «نارکم هذه التي 
يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا يا رسول الله 
إنها لكافية. قال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءأ كلهن مشل 
حرها» 7 . 

وروی انس .نن مالك رضي الله عنه أن النبي ي قال : «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل 
رأیت خيراً قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله یا رب ویؤتی بأشد الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال يا ابن آدم هل 
N RT N O‏ 
ولا مر بي من شدة قط0 . 

هذه والله دار الذل والهوان والعذاب والخذلان دار الشهيق والزفرات 
والأنين والعبرات دار أهلها أهل البؤس والشقاء والندامة والبكاء الأغلال 
تجمع بين أيديهم وأعناقهم والنار تضطرم من تحتهم ومن فوقهم شرابهم من 
حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ومأكلهم من شجر الزقوم كالمهل 
يغلي في البطون كغلي الحميم يدعون على أنفسهم بالموت فلا يجابون 
ويسألون ربهم الخروج منها فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون كيف لو 
)١(‏ سورة الزحرف: الآيات ۷۷-۷٤‏ . 
(۲) زواه مسلم . صحیح مسلم ج۸ ص ۱٤۹‏ . 
(۳) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج٤‏ ص ۷٤1۱ء‏ وصحيح مسلم ج۸ 


ص ۱٤۹‏ . 
()٤(‏ رواه مسلم صحیح مسلم ج ۸ ص ۱۳١‏ . 


11۲ 


أبصرتهم وهم يسحبون فيها على وجوههم وهم لا يبصرون کیف لو سمعت 
صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ثم يلقى المشركون في النار أمة بعد أمة 
جنهم وأنسهم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اجتمع فيها أهلها 
جھا ا خر أمة إلى الله تعالى أول أمة لأنهم هم الذين أضلوهم عن 
سواء السبيل وقالت أول أمة لآخر أمة لقد ضللتم كما ضللنا على الرغم من 
الحجج الكثيرة التي قامت علينا وعليكم في الدنيا على ألسنة الرسل» ولو 
هدانا الله لهديناكم سواء علينا وعلیکم أصبرنا أم جزعنا ما لنا من خلاص 


فذلك قول الله 2 الوا ق ارذ لت ين يڪم ءالدال 
ف ارا دكت أ مت أا سی5ا آدرّ ڪا فا ا 
لاوم ناء الوا ام OE O E E‏ 
لن ل واا ل أت م مات لعلا e‏ دوو 
الٰعدابیماکت رتسيو 04 . 

وقول ما۲ ووتاخ ن آلتَار فَيمول اَلسْعَمَتۇؤاً لاذ 
۱ کک کم تاقمل اسر معنو عِبات ت آلتار 9 


So 
ت‎ OS r ر و + 3ے 2 ہے‎ ۴ 
د کم ب ییار (ھ) وقَالّ‎ ٥ قال اد ا کک روا ا کی ف ات ا‎ 
:چو ے سه‎ e > ت ق ص ہے صد ر ٥ر رت و‎ 
1 © فف عناو راداب‎ eT الزنق‎ 
فا‎ 
٥ موو‎ o3 9 ص‎ 


(۱) سورة الأعراف: الآیتان ۳۸ - ۳۹. 
(۲) سورة غافر: الآيات .٠١ ٤١‏ 


۹۳ 


شعراً: 

ما آن يا صاح أن تستفيقا 
وقد ضحك الشيب فاحزن له 
وركب أتاهم واا ا 
تدير عليهم كؤوس المنون 
وما زال فيهم غراب الحمام 


ويحمل من عرصات القصور 


ودون الصراط لناموقف 
و شئت كفا تعض 
شرابهم المهل في قعرها 
e‏ خير أم القاصرات 
فصزن على حب أازواجهن 


وأن تتناسى الحمى والعقيقا 
وصار مساؤك فيه شروقا 
على القاع داعي المنايا طروقا 
صبوحا على كربها أو غبوقاً 

حتى أعاد السيحات ضيفا 
ف ا 
ر ا المسديق الصدوفا 
لتسمع إلا البكاوالشهيقا 
يقطع أوصالهم والعروقا 
ا 
ا ف تا 


أحكام الاعتكاف 
الاعتكاف عبادة روحية لتزكية النفس وتطهير القلب والعقل من شواغل 
الحياة وصوارف العيش فيقطع فيه المسلم الأواب إلى ربه متحنا قانتا قائما 
وقاعدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهو تشريع قديم يدل لذلك قوله 
تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: « وَعَهدتا إل إبرهعر 
و سلوی ان طهر بى لبقي والعکوينَ وَارَع السجُور ٠4‏ . 


. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


1٤ 


وفيه تجديد لأسلوب الحياة الرتيب وسلوكها الثابت فنحن مع شهواتنا 
طوال العام فما أروع أن نعيش لأرواحنا بعض الوقت في رحاب الله حيث 
صفاء الجو للعبادة وفراع القلب من شواغل الحياة وإقبال المسلم بکله 
ع 

والاعتکاف في اللغة لزوم الشيء والمكث عنده» وفي الاصطلاح 
لزوم المسجد لطاعة الله . 

وهو سنة وقربة إلى الله يدل لذلك الكتاب والسنة 
والإجماع . 

۰ . 27 ر وو ےر ر 

فمن الکتاب قوله تعالی : $ ولا شروش وَأسم عدكمودَ فی 
الم ا € . 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله»٠).‏ 

وأجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في الجملة وفيه تقرب 
إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله وقطع 
للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق وإخلاء للقلب من الشواغل عن 
ذکر الله والتفرع لعبادة الله بالتفكر والدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة 
والتوبة والاستغفار. 

والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط : 

١‏ - النية لقوله كل : «إنما الأعمال بالنيات». وأي عمل لا يقوم 


. ۱۸۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ٤۲ رواه البخاري . صحیح البخاري ج ۳ ص‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري جا ص٤.‏ وصحيح مسلم ج٦‏ 
ص ٤۸‏ . 
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على نية سليمة فليس بقربه إلى الله ولهذا قال أهل العلم أن لقبول العمل 
شرطين أساسيين النية الخالصة والمتابعة الصادقة. 

۲ - أن يكون الاعتكاف في مسجد. قول تعالی : «وَأنشرَعكفونً 
فاسج 4 . ويؤكد ذلك فعله ية حيث كان يعتكف في المسجد ولم 
ينقل عنه أنه اعتكف فى البيت» أو غيره. 

- أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لأن 
الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة سيقضي إلى ترك الجماعة 
أو تكرر خروج المعتكف كل وقت وهذا يناف المقصود من الاعتكاف . 
وللمعتكف أن يخرج لما لا بد له منه كقضاء الحاجة والطهارة 
والطعام ولبس الثياب وله أن يخرج لعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا كان 
اشترط ذلك فى بدء اعتکافه . 
مدة الاعتكاف : 

اختلف أهل العلم في مدة الاعتكاف هل هي يوم وليلة على الأقل أم 
تكفي فيه الساعة. والصحيح إن شاء الله أن أقله يوم وليلةء لأن الاعتكاف 
مقرون بالصيام ولا يمكن أن يصوم جزءا من النهار. 
مفسدات الاعتکاف : 

يفسد الاعتکاف بالجماع لقوله تعالی : $ ولا شروت واس 
ع کھر ف الہ ا 4^ . 

وبالخروج من المسجد لغير حاجة ضرورية وذكر بعض أهل العلم أنه 
يفسد باقتراف کل كبيرة من المعاصي والمحرمات . 


. ۱۸۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة: آية‎ )۲( 


۱٦ 


هذا هو الاعتكاف سنة نبيكم محمد بي فاحرصوا بارك الله فيكم على 
الاقتداء بسنته لعل الله أن يرحمنا وإياكم ويتجاوز عنا وعنكم» فقد كثرت 
الذنوب ولم يبق إلا عفو علام الغيوب. 

جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب 

وتولى ليل رأسي وبدافجر المشيسب 

رب خلصني فقد لجج ت في بحر الذنوب 

وأنلني العفو ياأق رب من كل قريب 


اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكنا معهم في دار القرار ولا 
تجعلنا من المخالفين الفجار» وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. اللهم وفقنا لحسن الإقبال عليك والإصغاء لأوامرك ونواهيك 
والتعاون على طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الأدب في معاملتك 
والتسليم لأمرك والرضى بقضائك والصبر على بلائك والشكر على عطائك 
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجسعين . 


. ٤٨۷ ص‎ 


أسباب شرح الصدر. 


صن غزوات الرسول ييي في رمضان 


الحمد لله الواحد الماجد العظيم الدائم العالم الحاكم العليم القدير 
البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم قضى فأسقم الصحيح 
وعافى السقيم وقدر فأعان الضعيف وأوهى القويم وقسم عباده قسمين طائع 
وأثيم وجعل مالهم إلى دارين: دار النعيم» ودار الجحيم» فمنهم من 
عصمه من الخطایا فهو معافی سليم ومنهم من قضى له أن يبقى على 
الذنوب يقيم» ومنهم من يتردد بين الأمرين والعمل بالخواتيم. أحمده 
سبحانه أنعم علينا بالفضل الوافر العميم» وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم 
وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين . 


أخوة الإيمان: 


تتجدد لقاءات الخير ومجالس اللإيمان» وکم تحلو هذه المجالس 
وتزين إذا كان الحديث فيها حول سيرة سيد الأولين والآخرين. 


۱۸ 


حدیشثا هذه الليلة حول غزوة المبين . يقول الحق تبارك 
چس ر ص صو ر r‏ 


وتعالى : « إنافتحتالك فتحامييتا رن6 أيخفرك الهم ممن دي وماتا رو 
م عك وديك ص رطاش ھی ما ل ونش ارا 04 . 


و ود ےر 


ويقول تعالى : 3 ااا ران لووالقَسّح ودأم آلا 
بف دی نے آفواجًا 9 | فسح مدرك ا ِنَم ڪان 
اا 


0 و3 


شغل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم 
الإسلام على الناس ذلك أنهم عقدوا صلحاً مع قريش بعدم الحرب وأن 
لكل فريق الحق في عقد الحلف مع من شاء من القبائل وكانت بنو بكر 
حليفة لقريش وخزاعة حليفة للمسلمين . 

ولما أراة الله مرا كان مفعولا) امغدت بتو بكر وساعدتها قريشن غلى 
خزاعة فلجات خزاعة إلى الحرم حيث الأمان لكن بنو بكر تبعوهم وقريش 
تمدهم بالسلاح وهنا أصبح الصلح كأن لم يكن حيث نقضت قريش عهدها 
وبدأً الرسول ية يستعد لفتح مكة ولكنه تكتم على الأمر وحدث ما حدث 
من كتاب حاطب رضي الله عنه فتداركه الرسول يي ببعث علي والزبير 
والمقداد فأحضروه. من المرأة والقصة مشهورة معروفة» ثم جهز الرسول 
جیشه واستعد لسر وسط تكتم بالغ وسار الجيش الإسلامي يطوي 
الصحراء متوجها إلى مكة وأهل مكة في غفلة عن هذا الحدث العظيمء 
ولما قرب الرسول ية وجيشه من مكة نزلوا فأضرموا ونصبوا الخيام 
وكان عدد الجيش في حدود عشرة آلاف مقاتل وخرج أ بو سفیان وبعض 
أشراف قريش يتحسسون أخبار الرسول ية وأصحابه» فلما i‏ النيران التي 


.۳-١ سورة الفتح : الآيات‎ )١( 
.۳-١ سورة النصر: الآيات‎ )۲( 


۱۹4 


ملأت الوادي قالوا ما هذا فتبعوها حتى علموا الخبر ثم كان ما كان من 
إسلام أبي سفيان وبعض أصحابه ودخل الرسول ية مكة ظافراً منتصراً 
وأهلها فزعون مذعورون لا يدرون ماذا يصنع بهم وناشدوا الرسول الأمان 
فقال قولته الخالدة على مر الزمان: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن 
آلقی السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
آمن»' . 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وأصبحت أم القرى وقد قيد 
الرعب حركاتها وأصبح الرجال خلف الأبواب ينتظرون مصيرهم المجهول. 

ودخحل الجيش الإسلامي من أنحاء مكة حيث دخل الرسول من 
أعلاها وهو على راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال وعثمان بن طلحة 
ودخحل خالد بن الوليد من أسفل مكة» ودخحلت سائر الفرف من أنحاء مكة» 
وهكذا دخل الجيش الإسلامي ظافراً منتصراً وسكنت مكة شرفها الله 
واستسلم سادتها وقادتها وأتباعها ورجالاتها على اختلاف أجناسهم وعلت 
كلمة الحق في جنباتها تدوي إلى الأبد بمشيئة الله تعالى . 

ودخحل الحبيب المصطفى بَا وحول البيت ستول وثلاتمائة نصب 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما 
يىدىء الباطل وما یعید» 7 . 

وصعد بلال على ظهر الكعبة ورفع الأذان مدوياً وأعلن سقوط الآلهة 
المزعومة وعادت الكعبة المشرفة معظمة مقدسة مطهرة تلبية لأمر الواحد 

ا ی ر ر ر رو ي م 

المعبود «* وط ريي لاط اينيت والقابموت واركڪع السجود 4 ”. 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم جه ص ۱۷۱/۱۷۰ . 
(۲) رواه مسلم . صحیح مسلم ج٩‏ ص ۱۷۳ . 
(۳) سورة الحج : آیة ۲١‏ . 


الجواب الخالد من النبي المعصوم المبعوث رحمة للعالمين: «ما ظنكم أني 
فاعل بكم قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء». نعم 
إنه النبي الموحى إليه وليس القائد المظفر الذي يتشفى بمن عانده ولاحقه 
وطارده إنه الرحمة المهداة الذي لا يحمل إلا الخير حتى لألد أعدائه. 

إن الدروس المستفادة من الفتح العظيم كبيرة وكثيرة فهل نعتبر ونتعظ 
ونحن في انتظار فتح مؤزر بمشيئة الله تعالى على ذرى الأفغان فهل تتحد 
الجهود وتتظافر وتتعاون الهيئات ولا تتنافر لعل الله أن يعجل بالفرج قريباً وما 


ذلك على اله بعزیز. 


قال بو سفیان : 

لعمرك إني يوم أحمل راية 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
هداني هاد غير في ودلني 
3 ا اة عن محمد 
هم عصبة من لم يقل بهواهم 

أريد لأرضيهم ولست بلافظ 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرا 


لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فهذا أوان الحق أهدى واهتدى 
إلى الله من طردت كل مطرد 
وأدعى وإن لم أنتسب لمحمد 
ان کان دا رای وف 

مخ القع ما لم أهد في کل مقعد 
ولاكل عن خيرلساني ولايدي 


أسباب شرح الصدر 


ر و 


يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن برد اله ھک 


رم ۶74 . 


کے 


ی و اک ر رم 2 
اسم ومن يرد a OE‏ بَا ع ج اانا هد ا 


الما 4 . 
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لانشراح الصدر أسباب كثيرة ينبغي على المسلم أن يأخذ بها لعل الله 
أن يشرح صدره للهدى وطريق الصواب فالأخذ بالأسباب من لوازم الإيمان. 

ومن هذه الأسباب ما پان 

١‏ من أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد وعلى قدر کماله وقوته 
وصفائه یکون انشراح الصدر والشرك والضلال والخرافات من أعظم أسباب 


I 


ضيتق الصدر عياذاً بالله . يقول تعالى : « أفمن سَرح الله صد ملاسو فهو 
نورين رن4 . 

۲ - النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان فإنه يشرح 
الصدر ويوسعه ويفرح القلب ولهذا ترى أن المتمسكين بالإسلام والملتزمين 
بأحكامه وآدابه هم أكثر الناس طمأنينة وأكثرهم أنسا وسعادة لأنهم يتلذذون 
بالسعادة الدنيوية بتمام الطاعة والعبادة وهي الموصلة لهم بإذن الله إلى 
السعادة الأخروية. 

٣‏ - العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه والجهل يورثه الضيق وكلما 
اتسع علم الشخص 0 انشرح ضندره ولهذا تجد و وطلاب العلم 
هم أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. 

؛ - الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه 
وكلما كان القلب مفرغاً لله كان الصدر أكثر انشراحاً ومن أعظم أسباب ضيق 
الصدر إعراضه عن الله ووجود محبوب غيره يزاحمه» فمن تفرد قلبه في 
اوضق ى الاعال عله حمل غلل رغد اليشى اة فل در 
أقوام صدقوا في محبة الله وصدقوا في الإقبال عليه وصدقوا في اللجوء إليه 
فمجالسهم عامرة بذكره لا يحلون في مكان إلا وينفعون يذكرون بالل واليوم 
الآخر أولئك هم المؤمنون حقأً نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم . 


)1( سورة الزمر: آية ۲ 


1V۲ 


٥‏ دوام ذکر الله من تسبيح وتحميد وتهليل فللذكر آثار عجيبة في 
انشراح الصدر وسعة الخاطر وبهجة النفوس . 

حدثني أحد طلبة العلم الذين يعالجون بالرقى الشرعية قال على كثرة 
من قرأت عليه من الناس لم أقرأ على طالب علم ولا عابد مشهور بالصلاح 
يقول وهذا يعني أن من عرف الله حق المعرفة وقام بحقه من ذكر وتلاوة 
قرآن فإن الشياطين تنفر منه وتبتعد عنه وصدق الله العظيم : « إنعباوى ليس 
لك عام لطن چ . 

٦‏ الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه بأي 
شكل من أشكال الإحسانء وهذا له سر عجيب في انشراح الصدر وحصول 
الأنس ولا يعرف ذلك إلا من يجربه» فكم من شخص قضى حاجة ملهوف 
أو شفع لمحتاج أو أعان مضطراً فحصل له بسبب ذلك الخير الكثير. إن 
مساعدة الناس وقضاء حوائجهم يزيل الهموم ويطرد الأسقام وخير الناس 
أنفعهم للناس وأبخل الناس أبخلهم بجاهه. 

فاحرص أخي المسلم على نفع الناس وقضاء حوائجهم كلما سنحت 
لك فرصة لعل الله أن يفرج عنك يوم تتكاثر الخطوب والكروب وصدق 
الحبيب المحبوب «من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. . . »". 

۷- إخراج دغل القلب من الحقد والحسد والضغينة» فهذه كلها 
توجب ضيقه وعذابه وتکثر همومه وغمومه» فمتی تخلص القلب من هذه 
الأمراض الذميمة وبرأً منها صَاحَبَ ذلك انشراح في الصدر وسعادة لا 
تعدلها سعادة. 

۸- ترك فضول الكلام والنظر والنوم والاستماع والمخالطة والأكل› 


. ٤۲ سورة الحجر: آية‎ )١( 
.۷۱ رواه مسلم. صحیح مسلم ج۸ ص‎ )۲( 
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فهذه متی كثرت حبست القلب وضيقت عليه فأصبح يبحث عن المخرج فلا 
يستطيع . ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما 
أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم. 

نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا تمام محبته وذكره ووافر نعمه 
وشکره» وأن یرزقنا انشراحا في صدورنا وطهارة في قلوبنا وسلامة في 
عقولنا وعافية في أبدانناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب الأرباب 
ومسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناب ويا مجزل 
الثواب على الأحباب نسألك أن تعيذنا من الهلكات. ومن دار السعير 
والدركات. وتباعد بيننا وبين ما فيها من الأغلال واللفحات وأن تجعلنا ممن 
يتنعم برياض الجنات . 

اللهم يا رحمن يا رحيم ياغفارأعذنامن دار البوار وخفف ظهورنامن 
حمل الأوزار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”. 


3% 3% 3% 


)١(‏ أفاض العلامة ابن القيم في شرح أسباب شرح الصدر في كتابه العظيم «زاد 
المعادي فلیراجعه من شاء ج ۱ ص ۲۱٣‏ وما بعدها. 

(۲) مختصر سيرة ابن هشام ص ۰۳۳۲ زاد المعاد ج۱ ص ۲۱١٣‏ ونفحات رمضان 
ص ۲۲۰ . 
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م 
ر ا الغانی i‏ 


- صيام الجوارح. 
- يسر الإسلام في الصيام. 


LAITY ESS < 
صيام الجوارح‎ 


الحمد لله الذي تسبحه البحار الطوافح والسحب السوافح والأبصار 
اللوامح والأفكار والقرائح العزيز في سلطانه الكريم في امتنانه ساتر المذنب 
في عصيانه رازق الصالح والطالح يعلم خافية الصدر وما فيه من سر أضمرته 
الجوارح أنزل القطر بحكمته وصبغ لون النبات بقدرته وخالف بين 
المطعومات بمشيئته وأرسل الرياح لواقح موصوف بالسمع والبصر يرى في 

أحمده سبحانه على تسهیل المصالح وأشکره على ستر او 
وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين أفضل غاد وخير رائح صلى الله عليه 
وآله وصحيه أجمعین . 

أخوة اللإيمان من الصائمن والصائمات. 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته . .. وبيعد. 

يتساءل كثير من المسلمين عن صيام الجوارح كيف يكون ونقول لهم 
إن ملك الجوارح هو القلب فمتى صام صياما شرعيا فرض ذلك على بقية 


\Vo 


الجوارح. يقول الحبيب المصطفى ي : «إلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 

فصلاح القلب حياة لصاحبه وسعادة في _الدنيا والآخرة وموته والعياذ 
بالل هلاك ودمار في الدنيا وعذاب أليم في العقبى والقلوب تصح وتمرض 
کالایدان. شواء راء فا لمن حافظ على سلامة قلبه من الأمراض وقاده 
حتی أوصله إلى أعلى الجنان. 

نعم يا أصحاب القلوب السليمة لكل مخلوق قلب ولكنهما قلبان 
قلب صحيح سليم مشرق بالإيمان مفعم بمحبة الله ورسوله وصالح المؤمنين 
يعرف المعروف وينكر المنكر. 

وقلب ميت تتخطفه سهام المعاصي من كل مكان لا يعرف معروفاً ولا 
ینکر منکراً. قلب المؤمن يصوم في رمضان وغیره وصیامه یکون بتفریغه من 
المادة الفاسدة من شركيات مهلكة ومن اعتقاد باطل ومن وساوس سيئة ومن 
نوايا خبيثة ومن خطرات موحشة. 

قلب المؤمن يصوم عن الكبر لأن المؤمن يجلله التواضع ويكمله 
حسن الخلق ويرفعه لين الجانب ويعليه عند الناس قضاء حوائجهم . قلب 
المؤمن يصوم عن العجب لأنه بداية النهاية وكم من إنسان أعجب برأيه 
فهلك وهل كان الضلال والبعد عن الطريق المستقيم إلا ناتجاً من العجب 
والعياذ بالله . 

قلب المؤمن يصوم عن الحسد لأن الحسد يحبط الأعمال الصالحة 
ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

قلب المؤمن ميزان يزن به الناس فيرتفع عنده الصالحون من أي 

جنس أو لون أو في أي موقع . وينحط أقوام لأنهم بعدوا عن الله ولو كانوا 

2 الناس إليه وألصقهم به وصدق الله جل وعلا: نڪرم 


عنداه ا Ke‏ . 


. ۱۳ سورة الخجرات: آية‎ )١( 
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نعم أيها المؤمنون التفاضل بالتقى والعمل الصالح وليس بالجنس 
والعرق والأرض فكم جرت علينا هذه النعرات من الخراب والدمار وضيأع 
الشرف والعرض وابتعاد الأخيار وطغيان الأشرار. 
ترا 
ألست الذي قربت قوماًفوافقوا ووفقتهم حتى أنابواوأسلموا 
فلت ارا مةه كرما بوانت انى ومهم فقوا 
لهم في الدجى أنس بذكرك دائماً فهم في الليالي ساجدون وقوم 
نظرت إليهم نظرة بتعطف فعاشوا بها والخلق سكرى ونوم 
لك الحمدعاملنابماأنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلم 


صيام اللسان 


ومن أهم الجوارح وأخطرها اللسان تلك الجارحة التي تنطق بكلمة 
الإيمان أو الكفر وتعمر أو تدمر وتصلح أو تفسد وتبني شرفا أو تهدمه. 

اللسان يوردك الجنة أو يقذف بك في النار والعياذ بالله وصدق معلم 
البشرية وقائدها وأطهرها لساناً وأصدقها مالا «ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم'. 

هل تعلم أيها المسلم أن كل كلمة نطقتها مسجلة عليك سواء كانت 
في طريق البناء واللإصلاح أو في طريق الضياع والدمار. 

هل تعلم أن هناك رقيباً يسجل عليك في كل مجلس تجلسه: هل 
حاسبت نفسك يوما ما وتصورت ما نطقت به من طلوع الفجر إلى غروب 


)0( رواه أحمد. المسند ج ٥ه‏ ص ۲۳٣‏ وقال في مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ٠٠‏ 
ورواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 


VY 


الشمس» ¥« اظ من 


۸ E 


N 


و رقب عتيد . 


أيها الصائمون : 
هل صام من أكل لحوم الناس ونهش أعراضهم وأفسد فيما بينهم. 
هل صام من كانت مجالسه عامرة بأذية المسلمين وهتك محارمهم 
ونشر الرذيلة بينهم . 
هل صام من رأی المنکر فأطرق وکأنه لا یری؟ 
هل صام من أطلق لسانه بالقيل والقال وقذف الأبرياء وتشويه سمعة 


الأتقياء؟ 

هل صام من أحيا العصبيات الهالكة وهيأ لها الأجواء لتأتي على 
الأخحضر والیابس؟ 

هل صام من قضى نهاره بالسب والشتم والتستر على المجرمين 
أيها الصائمون : 


رطبوا ألسنتكم بذكر الله وعطروا مجالسكم بتلاوة القرآن وزينوا 
أوقاتكم بالسعي في إصلاح دات البين ووجهوا من تحت أیدیکم لعل الله أن 


ن ف 


.۱۸ سورة ق: آية‎ )١( 
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يس الإسلام في الصيام 
القاعدة العامة أن دين الله يسر ولا عسر فيه وأنه سبحانه لا يكلف 
رم رر م رر صا ,د ی 
النفوس بما یعنتها أو يشق عليها: «وماجع كرف اَلرَنِمِنْ حرج 4 . 
وید ایم وريد رڪم انر 24 . 
وتحقيقاً لهذا المبدا المجمع عليه عند عامة المسلمين جعل الله 
المسلمين أمام الصوم طوائف ثلاث: 
الطائفة الأولى : 
هي طائفة المقيمين الأصحاء القادرين على الصوم بلا ضرر ولا مشقة 
السالمين من الموانع الشرعية فهؤلاء يجب عليهم أن يصوموا شهر رمضان 
ومن حاول منهم أن ينتهك حرمة الشهر بالإأفطار وبجرح المسلمين في 
شعورهم فقد باء بسخط من الله ووجب على ولاة الأمر أحذه بالعقوبة 
الصارمة التي تكون رادعة له ولأمثاله من ضعاف النفوس ومرضى القلب. 
وصیام هؤلاء أداء فی وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع» فأما 
الکتاب فقوله تعالی : ہر رمان ائ انل فيه أَلْمَرَهَانُ هذى 
SE‏ سے ص بے سے بے ص 22 م و a 2 E‏ ت 5 
کاس وَبيْتت من لدی والْمَرْمَان فمن َد نكم اَللَّهْرَ ممه 4 . 
ومن السنة قوله : «إذا رأيتم اليلال فصوموا»(. 


. 1۸١ سورة الحج: آية ۷۸. (۲) سورة البقرة: آية‎ )١( 

)"( سورة البقرة: آية 1A‏ . 

۳٣ج وصحيح مسلم‎ .۲٤ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۴۳ ص‎ )٤( 
. ۱۲۲ ص‎ 


وا 


الطائفة الثانية : 

وهي طائفة المرضى والمسافرين وهؤلاء إن أفطروا فعليهم قضاء ما 
أفطروا في أيام أخر يدل لذلك قوله تعالى : ومن کات نکم ربصا وع 
سَمَرِدَوِدةمَنَاَيَاِأرَ ٠‏ . 

وهذا تيسير من الله جل وعلا ورفع للحرج والمشقة التي تصاحب 
السفر عادة لكن متى ما تعرض المريض أو المسافر للضرر من الصيام 
فيجب عليهما الفطر ولو صاما لكان صيامهما حينئذ اا الرخحصة 
وهي هدية من الله جل وعلا يقدمها لعباده ليرتفقوا بها تخفيفاً عليهم ومن 
أعرض عن رخصة الله تزمتاً كان عاصياً لأنه يلقي بنفسه في التهلكة ويلزمها 
ا یں برای خر ر دی والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخحصة 
کما یکره أن تنتهك محارمه» ومن تمام رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يقيد 
السفر أو المرض الذين يبيحان الفطر بل أطلق ذلك ليكون الفيصل فيهما 
هو العرف فما عده العرف سفراً جاز فيه الفطر وحدّه عند عامة أهل العلم - 
إحدی وثمانون ۔ كيلو متراً وما عده العرف مرضاً جاز فيه الفطر فلا يفطر 
بالصداع الخفيف أو الارتفاع البسيط في درجة الحرارة أو وجع العين أو 
الضرس أو غيرهما مما لا يسمى في عرف الناس مرضا. 

قال البخاري رحمه الله : اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر 
رمضان فعادني إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا 
عبداله فلت: نعي فقال؛ تحشيت أن قضعف خن قيول الرحصة فقلت 
حدثنا عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن جريج قال: قلت لعطاء من أي 
المرض أفطر؟ قال: من أي مرض کان کما قال تعالی  :‏ فمن کات ينكم 
یسا 4 . 


. ٠۸٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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قال البخاري : «وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق أي أنه كان يرى 
هذا فهماً من الآية واحتهاداً وقد تأيد :الحديث فهي رخصة عظيمة لا يأباها 
إلا من يضع نفسه موضع المشرع الحكيم». 

هل كان الرسول ية يصوم أو يفطر في السفر؟ 

ت عنه کل آنه صام وأفطر في السفر حسب مقتضیات الأحوال 
وتغليبا للمصلحة الراجحة. 

عن آن الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ية في رمضان 
في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما 
فينا صائم إلا رسول الله ب وعبداالله بن رواحة» . 

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ية خرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون إليه". 
فأائدة: 

إذا قدم المسافر إلى بلده في وسط النهار وقد أفطر أوله في السفر 
فهل يلزمه إمساك بقية اليوم أو لا. في ذلك قولان مشهوران لأهل العلم 
للزمن فإن عذره زال بوصوله بلده ويقضي هذا اليوم لأن صيامه فيه غير 

والقول الثاني : قالوا > يلزمه الإمساك بقية اليوم إِذ ل معنی لصیامه 
(۱) هکذا نصوم ص ۲۲۷. ثلاٹون درساً للصائمین ص ۲۹/۲۸ . 
(۲) رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص ۳۰ وصحیح مسلم ج۳ 


ص ۱٤١‏ . 
(۳) رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۳ ص ۱٤١‏ . 


۱۸١ 


طرف النهار وعليه القضاء وهذا هو الأظهر وهو الذي عليه الدليل شريطة ألا 
يأکل أمام الناس لئلا يتهم في دينه والله أعلم . 

اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعلنا في شهرنا هذا من 
أهل التفريط والإضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة. واجعلنا في رياض 
الجنة متنعمين وأمتنا على التمسك بهدى خاتم النبيين واحشرنا مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. واغفر لنا ولوالدينا 
ومشايخنا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين'. 


3% 3% 3% 


)0 حاشية ابن عابدین ج ٩‏ ص ٤۲۱‏ مجمو الفتاوى ج ۲١‏ ص ۲۱۳ . 


۱۸۲ 


- صيام بقية الجوارح . 
صيام أهل الأعذار. 


LAITY ES Wd 
صيام بقية الجوارح‎ 


الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب» وفتح لهم من 
خزائن رحمته وجوده كل باب» أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا 
الثواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. 
هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك 
لذكرى لأولي الألباب. وأشهد ألا إله إلا الله الملك العزيز الوهاب وأشهد 
ا ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب - صلى الله 
عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
المآب. 
عباد الله : 

وهناك جوارح غير القلب واللسان يجب أن تصوم وتمسك عن الحرام 
لئلا تکون وال يوم العرض على الله يوم تشهد ألسنتهم و وأيديهم وأرجلهم 
وأفخاذهم وسمعهم وأبصارهم بما كانوا عاملين . 


۱A۳ 


وصيام العين غضها عن الحرام وإغماضها عن اران والآثام إذا 
رأت منکراً أنکرته وإذا رأت روا بارکته وصدق الله : قلإلممرت 


2 
ص ر 
و ی 


رو هوج ٍ او ار کہ ام د ےو ر 
يعضوأمن برهم وک فظوا روجهم دک زی هم نه خير يمايصتعونَ 
کم اود کے ا ج ج ےر کوک کد و رو 
اوقل مومت يصن من أبص رهن وحفظن فروجهنَ . 

١‏ طاعة المولى جل وعلا بتنفيذ أمره واجتناب نهيه. 

سلامة القلب وجمع شمله وبعده عن التفكير والتشتت لأن 
الاقتصار على الحلال جمع للفكر والقلب. 

۴۳ البعد عن الفتن والخطايا وكم من نظرة كانت سبباً لجريمة 
عصفت بأسرة كاملة. 

٤‏ - الفتح على العبد بالعلم النافع والعمل الصالح وكلما كان 
المسلم من ربه قريباً كان لعطائه أهلاً. 

ه ‏ فرقان من الله يعطيه من حبسوا أبصارهم عن الحرام يفرقون به 
بين الخير والشر والحق والباطل فهنيئا لهم هذا النعيم وسلام عليهم في 
الأولين والآخرين . 

نعم أيها الصائمون والصائمات : 

العين تصوم في كل وقت ولكنها في رمضان تصوم صياما من نوع 


.١١ ٠١ سورة النور: الآيتان‎ )١( 


۱A4 


العين تصوم ليس في إغلاقها عن النظر بل في تسريحها في هذا 
الكون الفسيح تتأمل وتفکر وتخشع وتخضع لعظمة الخالق الحي القيوم . 


صيام الأذان 


الأذن رسول للخير إن استخدمت فى طاعة الله . ورسول للشر إن 

صرفت لمعصية الله » الأذن مسئولة عن كل كلمة استمعتها وهمسة أنصتت 
ہک ےو ر در ر ے ر ھ< م ر ر ر سے دو وک 
لها وصدق الله : المع والبصروالفواد كل أولكيك كان عنه مسولا 0 . 
. الأذن تصوم عن سماع الفواحش من القول والبذيء من الكلام. 

وتصوم عن الغناء الداعي إلى الرذيلة وبئس المرام. 

الأذن تفطر على سماع الهدى والذكر وطيب الكلام الأذن تسمع 
الخير وتألفه وترغبه» وتلك أذن المسلم النقى النقى أما أولئك الذين عطلوا 
هذه الجارحة فلم يسمعوا بها إلا الحرام والعياذ بالله فقد حكى الله عنهم 
TRS rT‏ 
EAs ⁄ aT‏ ل و e‏ ورو ر 2 د < م 
لايفقهون ما وهم اعین لاب صرون ما وء اذان لاسمعون ہا اوليك لانعلو بلهم 
2 ت 
أضلأو ييک هلوت 04 . 

هم يسمعون لكنهم لا يسمعون سماع موعظة ولا يعتبرون ولا يتعظون 
وبالتالي لا يعملون ولذا فهم كالأنعام لأنها لا تستفيد مما تسمعه بل نعى الله 
عليهم وجعلهم أحط قدرا من الأنعام تدعی Î‏ لمكان علفها فتجيب» 
وتدعى إلى الماء فتجیب وأما أولئك فيسمعول داعی الهدی لكنهم ١‏ 


یستجیبول . 
)١(‏ سورة الاإسراء: آية .٠١‏ (۲) سورة الأعراف: آية .٠۷۹‏ 


1A0 


والبطن يصوم عن اللقمة الحرام فلا يتسحر على حرام ولا يفطر على 
حرام لأن طيب المطعم هو عين الصيام المعنوي ولهذا أرشد الحبيب 
المصطفى ية الصحابي الجليل الذي طلب أن يكون مجاب الدعوة إلى 
إطابة المطعم «أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة». 

وذكر في الحديث الآخر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى 
السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام فأنی يستجاب له" . 


كيف يصوم البطن الذي يأكل الحرام» كيف يصوم البطن الذي امتلاً 
بالربا والله يقول في محکم التنزيل: ۾ يناجا اا ٤َامَنوا‏ که تأ ڪلوا 

ویقول تعالی: ‏ ہے اتئا راہ وروا ما ماربا 
روش وڪم امود ولاظ كرت .٥4‏ 

فاحرصوا بارك الله فيكم على طلب الرزق الحلال من أبوابه 
المشروعة ليكون صيامكم وعملكم بمشيئة الله متقبلا وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. 


شعراً: 
وخذمن تقى الرحمن أعظم جنة ليومبهتبدوعياناجهنم 
ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل مابين العباد ويحكم 


)0( قال في مجح الزوائد ج۱۰ ص ۲۹۱ رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم 


(۲) رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۳ ص .۸٩‏ 
(۳) سورة آل عمران: آية )٤( . ٠۳١‏ سورة البقرة: الآیتان ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . 
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وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم 
فلامجرم يخشي ظطلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهضم 
وتشهد أعضاء المسىء بماجنى كذاك على فيه المهيمن يختم 


صيام أهل الأعذار 


مر معنا في الفصل السابق طائفتين من طوائف الناس في الصيام . 

الطائفة الأولى: يجب عليها الصوم وهم الأصحاء القادرون المقيمون 
السالمون من الموانع 

والطائفة الثانية : يباح لهم الفطر وأحياناً يستحب لها وأحياناً يجب 
عليها كما مر وهم المرضى والمسافرون. 

والطائفة الثالثة: هم الذين يرخص لهم في الفطر مع الفدية وهم 
لين تشير إليهم الآية الكريمة: ووعلآأدست يطبقوتةفدية طعا 
مسشکین 04 . 

وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه 
فهؤلاء يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يرهقهم ويشق عليهم مشقة 
شديدة في جميع فصول السنة وعليهم الفدية وهي إطعام ا کما 
حددت الآية ومقدارها مد من البر الجيد وزنته )٥٦۲٠١(‏ غراماً حسب ما 


ظهر لي لأن الصاع يزن كيلويين وربع الكيلو“ والله أعلم . 


. ۱۸٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 
محمد بن صالح العثيمين بكيلوين وأربعين غراماً فیکون‎ a (۳) 
. الربع عنده (۵۱۰ غراما أي نصف كيلو وعشرة غرامات). والته أعلم بالصواب‎ 


AY 


ويطعم المسكين من غالب قوت البلد وله الخيار بين تفريقه حباً على 
المساكين وبين أن يصنعه ويطعمهم أياه. 

روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقراً: 
« وَل الت بُطيفوتةْ ديه طْعَامٌ سكين 4 قال ابن عباس: ليست 
بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مکان کل یوم مسکینا“. 
الحائض والنفساء: 

ومن المعذورين عن صيام رمضان الحائض والنفساء فيحرم عليهما 
الصوم ولا يصح منهما لقول النبي َة في النساء: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان عقلنا 
وديننا يا رسول الله قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: 
بلى قال: فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: 
بلى قال: فذلك من نقصان دینها»" . 

والحيض دم طبيعي يخرج من المرأة ويحبس أحيانا يتغذى به الجنين 
وهذا من تمام نعمة الله جل وعلا. هذا الدم الفاسد يتحول غذاء نافعا 
للجنين في بطن أمه وللرضيع لبناً طبيعياً خالياً من الأمراض والعلل . 

ومتى حاضت المرأة ولو قبيل غروب الشمس بدقائق لزمها قضاء ذلك 
اليوم ولم يصح صومها فيه . 

وإذا طهرت أثناء النهار لم يلزمها الإمساك على الراجح من كلام آهل . 
العلم إذ لا معنى لصيامها بعض النهار وقد أفطرت بعضه. 

والنفساء تأحذ حکم الحائض وعليهما القضاء بقدر الأيام التي 
يفطرانها . 
)١(‏ رواه البخاري . صحیح البخاري ج٦‏ ص .١‏ 
(۲) رواه البخاري. صحيح البخاري +۴ ص .۴١‏ 


A۸ 


ولو طهرت الحائض أو النفساء قبيل طلوع الفجر لزمها الصيام ولو لم 
تختسل لأن الحكم مرتب على وقوف الدم وليس على الاغتسال» وهنا ينبغي 
أن تحتاط أخواتنا المؤمنات لهذه المسائل إذ كثيراً ما ترد الأسئلة حول 
الطهارة وتمامها وحول بدء الحيض» وعلى الأمهات أن يتفقدن أحوال بناتهن 
الصغيرات اللاتي هن مظنة البلوغ إذ قد تستحي الصغيرة ولا تخبر أهلها 
وهذا خطأً شنيع وكم سمعنا من فتيات بعدما كبرن سألن عن أيام لم 
يصمنها في بدء بلوغهن فليتق الله أولياء الأمور ويتابعوا من استرعاهم الله 
ع وهخ اعلى | الطريي, المت يعجرا لي حي عام مي 
أحكام الطهارة والصلاة ومن جهل فليسأل: ظط سلوا أ آهل الد ن کُر 


ر و 


امون . 
الحامل والمرضع 


وممن لهم العذر في ترك صيام رمضان الحامل والمرضع إذا خافتا 
على نفسيهما أو ولديهما من الصوم فإنهما تفطران وتقضيان . 

وهل تطعمان مع القضاء قولان لأهل العلم يدل لذلك ما رواه 
آنس بن مالك الكعبي رصي الله عنه قال: قال رسول الله َة : « إن الله وصع 
عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى». 

ويلحق بهؤلاء المعذورين من أفطر لإنقاذ معصوم كمن غرق في ماء 
أو اشتعلت فيه النار أو سقط عليه بناء وغيرهم إذا توقف إنقاذ المعصوم 
على فطره وتعین عليه وحده کأن لا یوجد غیره وجب عليه الفطر لکن ينبغي 
ألا يتوسع الناس في ذلك بل يقتصرون على الأمور الضرورية وخصوصا 
()( سورة النحل : آية ۳ 
(۲) رواه أبو داود ج ۲ ص ۷4٦‏ والنسائي ج٤‏ ص ١1۹0ء‏ والترمذي ج۲ 


ا ٠‏ وحسن ا مالك هذا عن البي َة غير هذا 


۸۹ 


العاملين في الدفاع المدني ينبغي لهم ألا يفطروا إلا إذا نالهم مشقة وتعب 
شديدين» أما مجرد ذهابهم لإخماد حريق فليس مبررا لإفطارهم . 

اللهم اغفر لنا ذنوباً حالت بيننا وبين ذكرك واعف عن تقصيرنا في 
طاعتك وشكرك وأدم علينا لزوم الطريق إليك وهب لنا نورا نهتدي به 
إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك اللهم 
انقذنا من دركاتنا وأيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا وأحسن بكرمك قصدنا 
اللهم احشرنا في زمرة المتقين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١( .‏ المحلى ج٦٠‏ ص۲٦٥‏ العدة على أحكام الأحكام ج۳ ص ۳٦٦‏ حاشية 
الروض المربع ج ۳ ص .۳۷١‏ 


LAITY ES Suu 
الرياء‎ 


الحمد لله الذي عصم أولياءء عن أسباب العذاب وهداهم لما 
يسعدهم وکشف عن بصائرهم الحجاب وخحذل أعداءه وخلا بينهم وبين 
الهوى والشيطان الماكر الكذاب أرسل رسله مبشرين ومنذرين مبشرين لعباده 
المؤمنين بالرحمة ومنذرين الكافرين بالعذاب. أحمده حمد معترف لرب 
الأرباب ومسبب الأسباب وغافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب وأشکره 
رحمة للعالمين شرفه ربه بإنزال الكتاب وعلى أصحابه وأتباعه ذوي العقول 
والألباب . 

إخوتي الصائمين والصائمات. 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته . 

درسنا لهذه الليلة حول معصية كبيرة وسلاح من أسلحة الشيطان الفتاكة 
يغزو به الصالحين قبل أهل الفساد ذلك السلاح هو الرياء أعاذنا الله منه. 


14۱ 


يقول تعالی  :‏ إِدَاَلموِِي رغوت أله وَهُوحَيعَهُم اموأ 
الصو اموا کُسال اود الاس اید کرو امت ییک ۰۰ 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل يقول: «إن 
أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها 
قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك 
قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرفه نعمته فعرفها 
قال فما عملت فيها قال تعملت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت 
ولكنك تعملت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيلء ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فیها قال ما ترکت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار»”. 


۳ 


وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال النبي ي : «من سمع 
سمع الله به ومن راء يراء الله به»" . 

الرياء: فعل شىء من العبادات التى أمرالله بفعلها له لغير الله وهو 
أنواع كثيرة منها الرياء البدني كإظهار النحول والشحوب ليظهر للناس أن 
العبادات أثرت عليه. 


والرياء العملي کمراءاة المصلي بطول القيام والركوع والسجود. 


. ٠٤١ سورة النساء: آية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. صحیح مسلم ج٦‏ ص ٤۷١‏ . 
(۳) زواه البخاري ومسلم . صحیح الببخاري ج۸ ص ۰۱۳۰ وصحیح مسلم +۸ 
ص ۲۲۳ . 


1۹۲ 


تلاوته للقرآن ليقال فلان قارىءء والرياء من جهة اللباس ثيابا غير جميلة 
ولا نظيفة ليقال فلان زاهد. 


والرياء بالأصحاب والزوار كمن يتكلف أن يستزير عالما ليقال أن 


العالم زار فلاناً. 
اللهم اعصمنا من الرياء بجميع أنواعه ولا تفتنا فيه يا سميع الدعاء. 
وأسباب الرياء كثيرة ترجع إلى أمور ثلاثة . 

١‏ حب لذة الحمد. 

۲ - الفرار من الذم. 


إلى النبي ية فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي 
ذلك في سبيل الله . قال ية : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله( . 

فقوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد. 

وقوله يقاتل حمية أي يأنف من القهر ويفر من الذم. 

وقوله يقاتل رياء أي ليرى مكانه طلباً للجاه والمكانة . 

وإن من أخطر أبواب الرياء O‏ 


ا 
في إجابته فليحرص أن يخلصض فة قل أن بخلض:السائل فرالة اين ين 


(۱) رواه مسلم . صحیح مسلم ج ٦‏ ص ٤1١‏ . 


۱4۳ 


تندم فيه على ما فرطت فيه من إجابة. لقد كان السلف يكرهون الإجابة 

ويتدافعون الفتيا رغبة فى السلامة. 

ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتهارعي الهشيم 
ومن علامات الرياء الشهيرة: 
e‏ > 9 ر ® ت 3> ا 
تأخير العبادة عن وقتها « فوتل صرت ل الذي همعن صلا 


کے م ے ووو رورو مدر ٍ 
اش © متروت © وتاشد چ 
والقيام بالعبادة بخمول وکسل وعم إعطائها حقها من أركان وشرائط 


ر و 


وواجبات  :‏ إِنَالمَُفِقِينَ يعون أله وهو حَديعهم وَإدَااموأإل ألصَلَوةٍ 
فاموا سال راود لتاس ولايد کو تاه لیک 4 . 

وللرياء خطورة كبيرة فهو يهدم العمل الصالح ويقضي عليه ویأکل 
الحسنات كما تأکل النار الحطب ويؤثر الفرد والمجتمع 0 ا 
فهو من أسباب الهزيمة النفسية للأمة یکسوها بالخواء الروحي ويفقدها لذة 
المناجاة والعبادة . 

فليحرص المسلم على علاج نفسه متى أحس بتغلغل الرياء إليها 
وذلك بمعرفة طرقه ومسالکه وسد الطريق على الشيطان الرجيم وإخمفاء 
العمل وعدم الاكتراث بمدح الناس وئنائهم وبذلك لا يجد الرياء إلى 
المسلم طريقاً. 

أسأل الله أن يعصمنا من هذا الداء الخطير وأن يخلص الأمة من 
شروره وویلاته . 


.۷ ٤ سورة الماعون: الآيات‎ )١( 
ET سورة النساء: آية‎ () 


1۹٤ 


۶ 


شعرا: 


يابائعأًنفسه بيع الهوان لو استرجعت ذاالبيع قبل الفوت لم تخب 


وبائعاً طيب عيش ما له خطر 
غبنت والله غبناً فاحشأا ولدى 
ووارداً صفوعيش كله كدر 
وحاطب الليل في الظلماء منتصباً 
فأفرش الحذ ذياك التراب وقل 
وأسر في غمرات الليل مهتدياً 
وخذ لنفسك نورا تستضيء به 


بطيف عيش من الآلام منتهب 
يوم التغابن تلقى غاية الحرب 
أمامك الورد حقا ليس بالكذب 
لكل داهية تدنى من العطب 
عا فالا ساحن الأشواق والحقت 
بنفحة الطيب لا بالعود والححطب 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 


وصف الجنة 


rd‏ ور مو 


ول ا وة الى ود المتون مآ 


2 


رصم 2ء ر ا 


نهر ماع عورء اسن وا پر 


لبو لم يرطع و وروی نرين عفص ما ا 
آل عفرن کیو کن ول ولتار ماما یامعم ماهر 04 . 
قال ابن القيم رحمه الله : فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك 
والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن» وإن سألت عن 
بلاطها فهو المسك الأذفران وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهرء 
وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن 
أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب 
والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال الين من الزبد وأحلى من 
العسل» وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل وإن سأالت 
عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 


.٠١ سورة محمد: آية‎ )١( 


من عسل مصفى» وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير 
مما يشتهون» وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجيبل والكافور» وإن 
سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير» وإن سألت عن 
سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعین من الأعوام وليأتين عليه ۶ وهر 
كظيظ من الزحام» وإن سألت عن تصفينى الرياح لأشجارها فإنها تستفر 
بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير ا 
المجد السريع مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير 
في ملکه وسروره وقصوره وبساتینه ألفي عام .. وان سألت عن خيامها وقبابها 
فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيام» وإن 
سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من 
تحتها الأنهار» وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب 
في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار» وإن سألت عن لباس أهلها فهو 
الحرير والذهب» وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في 
أعلى الرتب» وإن سألت عن أرائكها فهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما 
لها من فروج ولا خلال وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة 
القمرء سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه 
السلام أبي البشر» وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين 
وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منها خحطاب رب 
العالمين » وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب تسير بهم حيث شاءوا 
من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على 
الرؤوس ملابس التيجانء وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ 
مكنون» وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي 
جرى في أعضائهن ماء الشباب فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما 
تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور وللرقة واللطافة ما دارت عليه 
الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين 
ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل الوب وإذا 


۱۹٩ 


حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيب وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين 
یری وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلهاء ويرى 
مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت 
على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحاً ولاستنطقت أفواه الخلائق 
هليلا ونكيرا وتسيحا ول خرف لها ما بين الخافقين ولأغمضت عن غيرها 
كل عين» وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب 
إل خا وال ول اة ها رل ال م ووا ا 
الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها 
ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمع لأحد سواه 
وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه إن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته 
أطاعته وإن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان. هذا ولم 
يطمثها قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراً وكلما حدثته 
ملأت أذنه لؤلؤا منظوماً ومنثوراً وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا وإن 
سألت عن السن فاأتراب في أعدل سن الشباب وإن سألت عن الحسن فهل 
رأيت الشمس والقمر» وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى 
بياض في أحسن حورء وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصانء 
وإن سألت عن النهود فهي الكواعب نهودهن كأالطف الرمان» وإن سألت 
عن اللون فكأنه الياقوت والمرجانء وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات 
الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال الباطن 
والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر وإن سألت عن حسن العشرة ولذة 
ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج . 

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملل وإن هي حدثت ٠‏ ود المحدث أنها لم تنوجز“ 


(۱) حادي الأرواح ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ الرياء ذمه وأثره السيء في الأمة ص ٠١‏ . 


14۷ 


اللهم ارزقنا الخلود في الجنات وتجاوز عنا كثير السيئات وضاعف لنا 
قليل الحسنات . وأجزل لنا العطايا والهبات وأنقذنا من حضيض الدركات 
وارفع لنا ذكرنا في عليين وأعطنا كتابنا باليمين» واحشرنا في زمرة سيد 
المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الشبار وما قَرّب إليهامن قول أو 
عمل. اللهم اجعمنا ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا ومن له حق علينا وجيراننا 
وأحبابنا في جنات النعيم يا علي يا عظيم . اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أحكام الزكاة. 
من أسباب دخحول النار. 


Li EST 
أحكام الزكاة‎ 


الحمد لله الذي يمحو الزلل ویصفح ويغفر الخطل ویسمح کل من 
وأقام الوزق على الور تسبح أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح فكم من 
غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم 
يسمح لبه فلم يستيقظ وليم فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفرح أحمده 
ما أمسى النهار وما أصبح وأشهد ألا إله إلا الله الخني الجواد من بالعطاء 
الواسع وأفسح » وأشهد ان مدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله 
وأبان الحق وأوضح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لاح في الأفق برق 
وألمح . 

أيها الأخوة في الله . 

درسنا لهذه الليلة حول فريضة من فرائض الإسلام فرط فيها بعض 


۱۹۹ 


المسلمين وتساهل فيها بعضهم والأمة الإسلامية في هذه الأوقات في مس 
الحاجة إلى إقامة هذه الفريضة على وجهها الصحيح . 

درسنا هذه الليلة حول الركن الثالث من أركان الإسلام حول الزكاة 
فنقول: الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة معينة في وقت معلوم . 

وهي أحد أركان الإسلام ومبانية العظام وهي قرينة الصلاة وهما قرينتا 
التوحيد. 

وقد أجمع المسلمون على فرضيتها فمن أنكر وجوبها مع علمه فهو 
كافر خارج من ملة الإسلام ومن بخل بها أو نقص شيئاً منها فهو من 
الظالمين المتعرضين لعقوبة الله ومقته وغضبه والعياذ بالله . يقول الله تعالى : 
یمو الكو واوا كوه ھ0 . 


ویقول تعالی : ھ وما أمر وا إلا ليعبدو اه لصون لهال حتفا ويقيموا 
1 لو٤‏ ووا الکو ة ودل کين ألَمَيَمَدَ 4 . 
۶ 


ویقول تعالی : $ إن تابواوأكامواالصلۈة وءاتوا ال ڪوه فٳځو نک 
الزن . 
على خحمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاه١.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي با فقال: يا 
رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخحلت الجنةء قال: «تعبد الله لا تشرك 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠٠١‏ . (۲) سورة البينة: آية 
(۳) سورة التوبة: آية .١١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج پ ص ۸. وصحیح مسلم ج1 


. ۳٤ ص‎ 


Yo 


به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» قال: 
والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فلما ولي قال 
لني ل : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 

وفی أداء الزكاة تزكية لنفس المؤمن من أوضار الذنوب وآثارها السيئة 


2 >< ے ص ص ے2 ں۶ و ےک ت 
خذمن امو ليم صدفة تطهرهم وتزكي ا4 . 


والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: 

الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : وءاثوأ 
حَقَّةيوّمّ حضاوو وأعظم حقوق المال الزكاة. 

وقال م : «فيما سقت السماء أو کان عشرياً العشر وفیما سقي 
بالنضح نصف العشر». 

ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق والوسق ستون 
صاعاً والصاع زنته بالبر الجيد كيلوان وربع الكيلو فيكون النصاب ستمائة 
وخمسة وسبعين كيلو .)1۷٥(‏ فما سقي بالكلفة كالمكائن والرشاشات 
وغيرها ففيه نصف العشر وما سقي بدون كلفة ففيه العشر كالزرع على 

الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى 
المباح أكثر الحول وقد أعدت للدر والنسل فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 
نصاباً. وأقله في الإبل حمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون فإن 
(۱) رواه البخاري . صحیح البخاري ج۲ ص .٠٠‏ 
(۲) سورة التوبة: آية ٠٠١‏ . 
™( رواه البخاري . صخیح الببخاري ج۲ ص ۱١١‏ . 


۲۰١ 


كانت السائمة معدة للبيع والشراء فهي عروضص تجارة مثلها مثل بهيمة 
الأنعام الموجودة في المزرارع وغیرما وهي معدة للبيع والشراء. 

أما إن أعدت للأكل والأضاحي فلا زكاة فيها. 

الشالث: الذهب والفضة قول تعالی: ‏ وآلزیت زوت 
اذه وال ةوا تجا فی سی لاله رھم بعد اب لير ل دوم 
ب - جکر رجاهم وجوم دودشم هدا 

ا ڪن رتم لانیک فذوفواما EIS‏ . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا کان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فاحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما 
روت ادت کی ین اوران کو ال هة کے کی ر 
العباد»". 

والمراد بحقها الزكاة كما فسرته الرواية الثانية «لا يؤدى منها زكاتها» . 

وتجب الزكاة في الذهب والفضة والنقرد التي تقوم مقامها ونصاب 
الذهب عشرون مثقالاً والمثقال يزن )۴٠/١(‏ جراماً فيكون النصاب 
بالجرامات سبعين جراماً .)۷٠(‏ 

ونصاب الفضة مائتا درهم ابرم یزن (۳۳/۱۰) ختراا فیکون 
النصاب بالجرامات أربعمائة وستين راا (6۰). 

وهكذا النقود تأخذ حكم الذهب والفضة مع مراعاة مصلحة الفقير 
فمن كان عنده عملة ورقية قاسها على النصاب الأقل من النقدين وأخحرج 


.٠١ ۳١ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 
.۷۰ رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۴۳ ص‎ )۲( 


۰۲ 


ربع عشرها وعلى المسلم أن يزكي الدين الذي في أيدي الناس له وهو 
مخير بين أن يزكيه كل سنة مع ماله وبين أن يؤخره ويزكيه إذا قبضه لما 
مضى» وهذا إذا كان الدين على ملىء قادر على الوفاءء أما إذا كان 
الدين على معسر أو مماطل لا يستطيع استيفاء حقه منه فلا يزكيه إلا إذا 
قبضه لسنة واحدة فقط ولو جلس الدين عند المعسر أو المماطل عشرات 
السنين والته أعلم. 

و ركا فالخل النمل: رة أل رن ارجا عن اعرف 
والعادة وأن ا المرأة ولو مرات قليلة خلال العام ما دام في أصله 
معدا للاستعمال أما أولثك النساء اللاتي يفيض المال في أيديهن فيمسكنه 
بشراء الحلي فهذا داحل في الكنز فعليهن زكاته كغيره من الأموال. 

الرابع : عروض التجارة وهي كل ما أعد للتكسب والتجارة من عقار 
وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيقومها كل 
سنة ويخرج منها ربع العشر ولا زكاة فيما أعده المسلم لحاجة نفسه من 
مسكلن وملبس وفراش ومركب وحلي مباح مستعمل لقوله َة : «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

وتجب الزكاة في أجرة ما أعد للأجرة من سيارات وعقارات وغيرها 
إذا حال عليها الحول فلو قبض أجرة العمارة أو النقليات وأنفقها ولم يحل 
عليها الحول فلا زكاة فيها والله أعلم. 


۶ 


شعرا: 
نسيت لظى عندارتكابك للهوى ‏ وأنت توقى حرشمس الهواجر 


٣ وصحيح مسلم ج‎ .۱٤۹4 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۲ ص‎ )١( 
. ٦۷ ص‎ 


۳ 


وقال آخر: 
من كان حين تصيب الشمس جبهته أوالغباريخاف الشين والشعشا 
ويسألف الظل كي تبقى بشاشته ٠‏ فسوف يسكن يومأراغماً جدثا 
في ظل مقفرة غبراء مظلمة ٠‏ يطيل تحت الثرى في غيها اللبشا 
تجهزي بجهاز تبلغين به يانفس قبل الردى لم تخلقي عبشا 


من أسباب دخول النار 


یقول تعالی : ل ولذ یکروت الد هب والفصة ولاْففو ہا فی 


ص o‏ ر ٤‏ ہہ و ے 2 Ilir‏ و 
سی ل برهم بداب ایر رم ی مان تارجهدمنکرى 
س A‏ 
ا 


ٍ م و و2 ار 2 ر ژو 
پھاجاشه م وجوم وظهورهم هلدا ماک تم لانشیک دوفو ماک 
2 

تکززورت 4 . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار فأحمي علیها من نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتي يقضي 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيل يا رسول الله فالاإبل 
قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحداً تطژه باخفاقها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال: «ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بها بقاع قرقر 


.٠١ ۳۲ سورة التوبة: الآیتان‎ )١( 


أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله فالخيل قال ثلاثة هي لرجل وزر 
وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء 
وفخراً ونواءا لأهل اللإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها 
في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر» وأما 
التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة 
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت 
حسنات وکتب له عدد روثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا 
أو شرفین إلا کتب له آثارھا وأرواٹھا حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر 
فشربت منه ولا یرید أن یسقیها إلا کتب الله تعالی عدد ما شربت حسنات» 
قيل: يا رسول الله فالحمر قال: «ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية 


ص 2 کم م 2و ر 


الفاذة الجامعة فمن يعمل م ل ا که یرم )ا ومن يعمل 
شكال دروسَرايرم 0 . 

أرأيت أخي المسلم كيف يكون مصير مانع الزكاة. أين الذين 
يتساهلون بهذا الركن العظيم ألا يتعظون ويعتبرون ويخشون الوقوف بين 
يدي الحي القيوم ألا يتذكرون الصراط وزلته والميزان ورجحتهء ألا يعتبرون 
بمن مات وخلف وراءه الأموال الكثيرة التي صارت وبال عليه» عليه غرمها 
ولغیره غنمها. 
هوالموت مامنه ملاذومهرب متى حط ذاعن نعشه ذاك يركب 
نشاهد ذاعين اليقين حقيقة عليه مضي طفل وكهل وأشيب 
کو اراد الو اة اد فة ت 
نؤمل آمالاونرجونتاجها وعل الردى ممانرجيه أقرب 


)0 رواه مسلم . صحیح مسلم ج۳ ص ۷۰ . 


۰0 


نن لحم الال ومأثماً وبالرغم يحويه البعيد وأقرب 
نحاسب عنه داخلاثم خارجا وفيم صرفناه ومن أين يكسب 

اللهم طهرنا من حقوق خلقك علينا وتجاوز عنامالك من الحقوق 
اللهم خلصنا من ظلامات الخلق وبارك لنا في الرزق وجمل رقابنا بالعتق 
وزنن قرالا بالضاف طهر فالا ن الفكي: الل أطت معطلا وزاك 
نفوسنا وطهر أموالنا. وأعظم عندك قدرنا وثقل يوم العرض موازینناء اللهم 
لذنا بباك فأرحم ضعفنا واجبر كسرنا وأرحم ذلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
0 ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك یا أرحم الراحمين . 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحه أجمعين' . 


. ٠١۸ الزكاة ص ١۳٠٠ء وزكاة الحلي في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 


۲۰۹ 


- رسالة إلى أختى المسلمة. 
ورمضان شهر الجود والكرم . 2 


KAA ESN <‏ 
رسالة إلى أختي ۽ المسلمة 


الحمد لله معز من أطاعه وأتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه مجیب 
دعوة الداعي إذا دعاه وهادي من توجه إليه واستهداه ومحقق رجاء من 
صدف في معاملته ورجاه من أقبل إليه ادق تلقاه ومن ترك لأجله أعطاه 
فوق ما تناه ومن لاذ بحماه حماه ومن ئول عليه کفاه. 

أحمده ذا يملا أرضه وسماه وأشكره على جزیل فضله وسوابغ 
نعماه وأشهد 1 إله إلا اله لا معبود بحق سواه وأشهد أن لخدا عبده 
ورسوله الذي اصطفاه وأسرى به إلى السماء وأراه من الأسرار ماأراه وقربه 
إليه وشرفه وأدناه» صلی الته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه. 

أخوة العقيدة : 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته . : 

يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن يكون درسنا رسالة عاجلة إلى 
الأخحت ال اَم وزوجة وأختاً وبنتاً وقريبة . 


۰¥ 


أختي المسلمة: إن دخولك المسجد وتأديتك الصلاة مع المسلمين 
فی هذا الشهر المبارك دلیل قاطع على سلامة توجهك وحرصك على الخير 
فهنيعا لك الأجر الجزيل بمشيئة الله تعالى . 


2 و‎ r A> 


يقول تعالى : $ ومومو وألْمومِتت بعصم أولياء بض 
slol 2‏ کے [ 2< A‏ 

امروف وینهون ن عن المنگر ورقیموت اللو وتوت 9 
وط EEE‏ ا یک یھ ا زیر رک LL‏ 

المؤمنون والمؤمنات كل منهم عليه مسئولية منوطة به عليه أن يقوم بها 
على تم وجه وأكمله. 

فمتى قمت أيتها الأحت المؤمنة بواجباتك حصلت لك السعادة في 

۱ حافظي على الصلوات اللخمس برکوعها وسجودها تطمئنین فيها 
وتخشعين وتكونين بعيدة عن عبث الأولاد وصخبهم وحذار أيتها الأخحت 
الفاضلة أن الصلاة هي آخر : ما في حساباتك تقدمين حاجة البيت 
فذلك من ات المنافقين والمنافقات عا بالله . 

حافظي على السنن والرواتب ولازمي الأذكار والأدعية ولا 
تصدري إلا كلاماً طيباً وإياك والدعاء على أولادك والظهور أمامهم بالمظهر 
غی ر اللائی من کل وجه 

۳ طاعة زوجك طاعة تامة بالمعروف وعليك بتلبية مطالہه والقيام 
بحاجاته وتحسس مرغوباته وتحقيقها قبل طلبها فهذا من تصرف المرأة 
الحازمة العاقلة واحرصي على تطويق أي خلاف مع زوجك قبل أن 


.۷١ سورة التوبة: آية‎ )١( 


۰۸ 


يستفحل ويخرج للآخرين والمرأة اي تعرف کیف تعامل زوجها 
بالأدب والعشرة الكريمة وتكون له أما وأختا وزوجة. 

٤‏ - احرصي على تربية أولادك وذلك بتعليمهم ما ينفعهم وتهذيب 
أخلاقهم وتعويدهم على الجميل من القول والعمل وتحبيب الخير لهم 
وحثهم على الصدق والالتزام بالوعد وعدم التعدي أو أذية الآخرين ولا 
تکوني أختي المسلمة ممن د تهتم بمأكل أولادها ومشربهم وملبسهم على 
حساب أحلاقهم وتربيتهم وتعليمهم فكما أن صحة الولد ونظافته مطلوبة 
كذلك أخلاقه وسلوكه بل الأخيرة أهم . 

وصدق الله العظيم : ااال ءامنوارا EE)‏ تارا وقودهًا 
الاش وجار علا مليكه غلا سداد يصون أله ماأمرهم ويقعلوت 

مادوعونَ چ0 . 

٥‏ القيام بشئون البيت كاملة غير منقوصة وحذار أن ي ي 
منه فتلك مهمتك الأولى وأنت الحاكمة فيه فاحرصي أن يکون هادئاً ا 
يستمتع الزوج بالجلوس فيه والأنس مع من فيه وكلما بدرت شرارة من 
ضجيج الأولاد وصخبهم فطوقيها قبل أن تزعج رب الأسرة. 

- يتأكد عليك أختى المسلمة بر والديك والإحسان إليهما وصلة 
أرحامك بقدر ما يتيسر رها ينبغي أن تعلمي أن حقوق الزوج مقدمة 
على حقوق الوالدين عند المشاحة فلا تخرجي حتى لوالديك إلا بإذن 
زوجك ورضاه ومن تمام العشرة والحقوق المتبادلة أن يسمح لك بزيارة 
والديك وصلتهما حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة واعلمي أنك ترسمين 
ا ی تخطيطك وسلوكك مع زوجك على قدر ما یکون 
متجاوباً في تلبية طلباتك. 


)١(‏ سورة التحريم: آية 
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۷ يتأکد عليك حفظ عرضك وغض بصرك وعدم الخروج من 
منزلك إلا لحاجة ملحة فمن الخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال 
ومن تمام سعادة المرأة أن تلزم بيتها إلا لمصلحة راجحة تقدرينها ويقدرها 


زوجك. 


۸- احرصي على الستر والعفاف والحجاب الكاملء فالشيطان 
حريص على إيقاعك وإيقاع غيرك بك وشياطين الإنس كثيرون ولك بنساء 
السلف خير قدوة كانت الواحدة منهن إذا حرجت لما لا بد لها منه خرجت 
وهي متسترة متحشمة لا يرى منها إلا السواد. 

أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الحشمة والستر والعفاف وأن يهب لك 
ذرية صالحة تنفعك في الحياة وبعد الممات. 


2 


أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي 
هذا الخماريزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلفمي 
صوني جمالك إن أردت كرامة كيلايصول عليك أدنى ضيغم 
لا تعرضي عن هدى ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتخنمي 
حلل التبرج إن أردت رخيصة أماالعفاف فدونه سفك الدم 
العرى مرتعهة وخیم فاحذري وتداركي البنيان قبل تهدم 
حسناء يا ذات الدلال فإننى أخشى عليك من الخبيث المجرم 


1۰ 


رمضان شمر الجود والكرم 


یقول تعالی : ن5ا ری يقر ال قرسا حا دوم اا 


ا ارم ے ال و ر 
ر و ا جعوت 04 . 
ٍ سے ALL‏ 24< 
ويقول و E‏ وا ES‏ ينف 


ادن ءامنوامتک وانفقوا هم اکير 4 . 


AR من دا لی يشال‎ EEE 


کو4 . 


4 چو م‎ I 

ویقول تعالی: ظ ينفو مو همف سپي لاله كمل حبَةٍ 

نمت سبح سابل ف کل سبل اكه حب وال دوف لمن نكا وان وسم 
و رو ور ٣‏ 


م ا €„ 2 IIT II4‏ 
لیے © انر ا ف یراق کیشر انت مک 


ا 


دیل s24‏ 4 د م 


٥ SE E 

ويقول تعالى : « وسارعوا إل مَعفر معقرق م 

السموت والأرض أمدّت مسقب © اس ب 
وال ڪَظر ين لَب الاين عن الاس و 


E‏ ‌ و روو 
¿ رب ك ج عرضها 
تقون ق ار والاء 
e‏ 24 عب المحب: € 


وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال : کان رسول الله از أجود الناس» 
وکان أجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل وکان يلقاه في كل ليلة 


.۷ سورة الحديد: آية‎ )۲( . ٠٤٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ۲٣۲ - ۲٩۱۱ سورة البقرة: الآیتان‎ )٤( .١١ سورة الحديد: آية‎ )۳( 
. ۱۳٤١ سورة آل عمران: الآیتان ۱۴۳۳ء‎ )٥( 


۲١۱ 


من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله ية أجود بالخير من الريح 
المرسلة . 

هذا هو ديدن الحبيب المصطفى يي أكرم الناس وأجود الناس إن 
أنفق أجزلء وإن منح أغدق وإن أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة ما 
بيده لیس له» يحرص على البذل والعطاء حتى لكأنه يجود بنفسه التي بين 
جوانحه. 

وكان َي يستقبل رمضان بفيض من الجود حتى لكأنه يسابق الريح 
المرسلة التي تنطلق على سجيتها تسوق السحاب ليتفرق في كل اتجاه 

e‏ إن موسم E a‏ والصدقات . وهيهات 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

الجود يكون بہذل الصدقة بإلقاء الكلمة الطيبة بتفطير الصائم 
بالإصلاح بين الناس بأداء حقوق الله في الأموال والأبدان. 

وإن من مظاهر الادخحار المضمون يذل الحاجة للمحتاجين والصدقة 
للمساکین ٭ ندا آلزی يقرش آنه لَه َّا حسسا 4 أرأيت قرضاً دفعته لآخر 
ألا یردہ کما کان إن لم یزد محسناً الوفاء وخير الناس أحسنهم قضاءء إذأ ما 
دام قرضاً مضموناً فلماذا البخل وقد لا ينتفع الشخص بماله قد تفاجئه منيته 
قبل أن یستفید منه وهنا سیکون عليه غرمه ولغیره غنمه. 

من المظاهر الطيبة فى مجتمعنا ما يفعله الناس من تسابق على البذل 
شاء الله ولكن ما نتمناه أن يكون هناك أولويات فإذا كانت هناك حاجة ماسة 


(۱) رواه البخاري ومسلم . مجح البخاري ج ۳ ص ۲٤‏ وصحیح مسلم ج۷ 
ص ۷۳ . 


1۲ 


لنوع معين أو أسرة معينة فالمبادرة لسد هذه الحاجة أولى من غيرها وإذا 
كانت هناك حاجة لإخواننا خارج بلادنا ممن يدافعون عن الأرض والعرض 
ويرفعون راية الجهاد فالبذل لهم أولى وأحرى بالمضاعفة والقبول. وإذا 
كانت هناك جهات مأمونة موثوقة تتولى الصدقات وتعرف مظانها فالتعاون 
معها أكمل وأتم . 


أخحي المسلم: طرق الخير ميسرة وأبواب الطاعات مفتوحة وقنوات 
البر والإحسان ممهدة فما عليك إلا أن تبذل وتحسن النية ولا تتقال ما تبذله 
فکم من ريال سبق ملیون ريال وكم من قليل سبق الكثير. 

فهنيثاً لمن صدق مع الله فيما بذل وأعطى فقبل منه الله ولو أقل 
القليل . 


أيها الأخوة الصائمون : 

كلما شرف الزمان والمكان شرف تبعاً له ما يقع فيه من الأعمال 
الصالحة والأقوال الطيبة» فالصدقة في رمضان أفضل منها في غيره» 
والصلاة في الحرم المكي أفضل منها في غيره والبذل على الوالدين 
فاحرص أخي المسلم على أن تكون أقوالك وأعمالك مقرونة بالنية الصالحة 
فقبول العمل وعدم قبوله كم أرق من نفوس مؤمنة وأسهر من عيون خاشعة 
وأذكى خوف عباد الله الصالحين . كان السلف يحملون هم قبول العمل أكثر 
من هم العمل وما ذاك إلا لصدق نواياهم وطهارة قلوبهم وصفاء نفوسهم 
رزقنا اقتفاء آثارهم . 


اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات» وشغلها بالأعمال الصالحات . 


اللهم يا جزيل الهبات ويا واسع العطيات أسكنا أعلى الجنات. اللهم 
جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران وأعذنا من عذاب 


1۳ 


النيران وأسكنا فسيح الجنان. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا 
في الآخرة والأولى . اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة 
لا نظماً بعدها أيدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلی الله وسلم على نينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين' . ۰ 


. ۲٠٤ نفحات رمضان ص‎ ۷٩ المرأة المسلمة ص‎ )١( 


1٤ 


فصل في 
وصف الجنة. 
و 
ك ٠‏ 1 ج 0 


الحمد لله الذي رسم فیح جمیع مصنوعاته على وجوده وکماله دلي 
ووسم بالعجز سائر مخلوقاته فكلهم تراه إليه مفتقراً ذيلا وحسم الأفكار عن 
اللإحاطة بذاته وصفاته فأقرت عقول المؤمنين بالعجز عن تكييفه وآمنت 
بوجوده وإثباته ولم يجعل للأفكار في الإحاطة به سبيلا. 

هو الله الخالق البارىء المصور أعد لمن خالف أمره عذاباً ونكيل . 

هو الملك الكبير العلي العظيم القدير الذي لا يزال متصدقاً جليا. 

الجبار الذي قهر المتجبرين وجبر کسر المنكسرين وخیراته ما تزال 

أحمده سبحانه على توالي جوده وإنعامه وأشکره على سابق فضله 
واکرامه وأصلي واسلم على من فضله ربه تفضیا. 

وخصه من بین ساثر خلقه واتخذه خلیلاء صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه من کان بلاؤهم صادقاً باد 


1° 


أخوة العقيدة : 
درسنا هذه الليلة في وصف الجحنة جعلنا الله من سکانها دمنه وکرمه . 


ia. r Ars 


2 نایا‎ 
r. , A ر‎ 2 


۹ > ويو 8 و > ب ت ا ا A‏ رو ر ا و د و ور 
لر طم اتی ترا وا نسر ف 


رر 


المرب ومعفرة نَم . 
وقال تعالى : « رادو اموا وا تامجن 
ری من ھا نھر ڪلم ارز ناون نرم رفا قالوأهَداألَذِىرُرفتَا 
نمل واا و مک رھ او لھم فیا زی م رهم فیا دوت 4 ۰. 
وقال تعالى : « وداي عل ظ لها و درت فطوفهانذلي ا(4 وي افم ىة 
مَنصَةوا ا کات فار ا9 وار امن فص وماقرا 9 و سقو فپا داجما 
خيلا 9 افم اش سلس 95 # روف عام ودن دود اران خیم ولا 
موا ل وإ ذارایت کم رایت نیما وم کاو چ ۵. 
وقال تعالی  :‏ عار 9 افا ل ماعن جاربا 
سرر عرفو عة رر وا دراب موص وعة | EE‏ 8 
) وقال تعالی : $ لوت فیا من أساور من ذهب وولا 
ولباسهم فیھاحرد ا رر 04 . 


.٠١ سورة محمد: آية‎ )۲( .٠١ سورة الرعد: آية‎ )١( 
۲٠-١٤ سورة الإإنسان: الآیات‎ (٤( ,.o سورة البقرة: آية‎ () 
.۲۳ سورة الحج: آية‎ )١( . ٠١-١١ (ه) سورة الغاشية: الآيات‎ 


۲1١ 


وقال تعالى : «دَاَلَقَيَف مار أن €9 فجَىترغيوت © 


A ECE TE‏ ڪدلك وروَجتهم عورعين 


€9 دود فی ھا بک كۆ ءامزیت 04 . 


وقال تعالی: $ اجك اسر وزیی یروت ياف 
کے ر ص کے ” E‏ 
کہم صحاف من ذهب ب وا کراب وَفيهًا تاقد الا الاعر 
واسوّفها حلذوت 4 . 


فال 2 فن فضت الطرف لوط اشن OTA e‏ 
ايء Î 4@ EKEN!‏ ت والمرجًان 04 . 

وقال تعالی : ظ نیرت سان € ایا لو ریکان کیان 6 حور 
مَمَصور تف ِ54 . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : ‹ 
الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»“. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه 
تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن» . 

وعن اخ سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبى بل قال: «إن أهل 


.۷١ -۷١ هه. (۲) سورة الزخحرف: الآيتان‎ ١١ سورة الدخان: الآيات‎ )١( 

(۳) سورة الرحمن: الآيات ٥٩‏ -۸ه. )٤(‏ سورة الرحمن: الآيات .۷۲-۷١‏ 

(ه) رواه البخاري ومسلم . صحیح البخاري ج۳ ص ۲۲ وصحيح مسلم ج۳ 
ص ۱١٥۷‏ . 


٠.1۹ رواه البخاري . صحيح البخاري ج٤ ص‎ )٩( 


1¥ 


الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الأفقق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين». وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون 
ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضأًه”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إن أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في 
السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون 
ولا يبصقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوه ورشحهم المسك أخلاقهم 
على خلتق رجل واحد على طول أبیهم آدم ستون ذراعاً». 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي د قال: «قال الله عز وجل 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


ي 


ر A‏ > و رسي د 


ET a ° " = 2‏ 3 س 2.7 ت ر ra‏ 
قلب بشر واقرآوا إن شئتم ۾ فلاتعلم فقس ما خی هم مَنقرة آعانِ جراء ب 
کانوأیعملون »5 . 

وعن صهيب رضى الله عنه أن النبى ية قال: «إذا دحل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدأ يريد أن ينجزكموه فيقولون 
ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النارقال 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج۸ ص ۳۴٤٠ء‏ وصحیح مسلم ج۸ 

( رواه مسلم . صحیح مسلم N~‏ ص ۱٤۸‏ . 

(۳) رواه الببخاري ومسلم . صحیح الببخاري ج٤‏ ص ۱٦١‏ وصحیح مسلم A+‏ 
ص ۱٤١‏ . 

.١١۷ سورة السجدة: آية‎ )٤( 

A_> وصحیح مسلم‎ ۰۱٤۳ رواه الببخاري ومسلم . صحیح البخاري ج٤ ص‎ )٥( 
. ۱٤۳ ص‎ 


1۸ 


فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم 


من النظر إليه ولا آقر لأعينهم منه) . 


عناقيد من كرم وتفاح جنة 
وللورد ما قد ألبسته خدودها 
لها فرق شتى من الحسن أجمعت 
تذكر بالرحمن من هو ناظر 
إذا قابلت جيش الهموم بوجهها 
فيا حاطب الجساء إن كلت راغا 
ولماجرى ماء الشباب بغصنها 


ورمان أغصان به القلب مخرم 
فيا خا من واحد يتقسم 
بجملتهاأن السلومحرم 
فينطق بالتسبيح ل يتلعثم 
تولى على أعقابه الجيش يهزم 
فهذازمان المهر فهو المقدم 
تيقنحقأأنهليسبهرم 


ليلة الق 


یقول ھک 4 کک 


€ درګ 


هی a‏ و 


سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العوام 

فپایقر یل اکر 4«. 

ول اله عه شرف ودل له فرك ا و هة ادر 
َالِ سَبْرٍ 4 وقيل لأنها تكسب من أحياها شرفاً وقدراً أو لأن العمل فيها 
له قدر عظيم والكل حاصل ومتحقق . 


(۱) رواه أحمد. المسند ج٤‏ ص ۳۳۳ وابن ماجه ج ١‏ ص 1۷. والترمذي ج٤‏ 
ص 1۸۷ . قال أبو عيسى : هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه. . 
(۲) سورة القدر كاملة: ١‏ ه (۳) سورة الدخان: آية ٤‏ . 
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إن من نعمة الله على هذه الأمة أن جعل لها مواسم يتضاعف فيها 
العمل ومن أخص هذه الأزمنة شهر رمضان لأن فيه ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر أي ما يزيد على ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. الله أكبر 
إنها نعمة عظيمة عمر كامل للإنسان ولكن ما أكثر المحرومين . 
وصفها الله بأنها ليلة مباركة وشرفها على سائر الليالي وأخبر 
الرسول ية أن قيامها سبب لمغفرة ذنوب العبد. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»( . 
وهذه الليلة خاصة بأمة محمد ك مِنة من الله وتفضلا على هذه الأمة 
المفضلةء وهذه الليلة مقطوع بأنها في لأن القرآن نزل في رمضان 
والله يقول: وإِنًاأنرلته ف ية مبلركةٍ ,گ ادرب ©6 فا فرق لمر 
حکر 4 . 
وقد اختلف أهل العلم في وی ی وا ر 
أقوالهم : 
-١‏ أنها أول ليلة من العشر الأخير من رمضان. 
۲ - أنها ليلة اثنين وعشرين من رمضان. 
أنها ليلة ثلاث وعشرين وقال به جمع كبير من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 
٤‏ = انها ليلة أربع وعشرين . 
- أنها ليلة خمس وعشرين. 
١‏ أنها ليلة سبع وعشرين وهذا قال به أكثر الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 


(1)( رواه البخاري . صحیح البخاري ج۳ ص ٩‏ . 
( سورة الدخحان: الآيتان EY‏ 


۰ 


۷- أنها ليلة ثمان وعشرين . 
۸- أنها ليلة تسع وعشرين . 
-٩‏ أنها ليلة الثلاثين. 
-٠‏ أنها في أوتار العشر الأخير. 

وخلاصة القول أن ليلة القدر في العشر الأواخر في أوتارها وأرجاها 
ا امك ا ته رر ي له نات وعشرين ثم ليلة إحدى 
وعشرين ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يدل لذلك قوله: 


ر ر 2 و و 

س لر هی حى مطلعالنجر . 

وقد أخفى الله هذه الليلة على عباده كي يجتهدوا في العبادة ولئلا 
يتكلوا على فضلها ويقصروا فى غيرهاء» وهذا فضل منه سبحانه لیزداد 
الارن طاعة ورا إل 

أخي المسلم : عليك بالدعاء في ليلتها أكثر منه وقدم بين يديه 
التسبيح والتحميد والتهليل واختمه بالصلاة والسلام على الحبيب مَل . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت 
ليلة القدر ما أقول فيها قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف 
ع 

إخواني: ليلة القدر أمرها عظيم والخير فيها جزيل عميم وكفى 
وصفها في القرآن الكريم ظ امرف أمَرٍحكر ). 

فيها تقسم الآجال والأعمار فيها يكتب الحجاج والعمار كم جامع 


)١(‏ بسط الأقوال وأدلتها في سطوع البدر بفضائل ليلة القدر ص ٩٩‏ وما بعدها. 

(۲) سورة القدر: آية ه. 

(۳) رواه أحمد. المسند + ٦‏ ص ١۷١‏ والترمذي صحیح الترمذي جه ص ٥۳٤‏ 
وابن ماجه سنن ابن ماجه ج۲ ص ۱۲۹٣١‏ والحاكم فی المستدرك جا 
ص o۰‏ وقال : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


۲۲١ 


و 


دینارا إلى دينار وأكفانه عند القصار وهو يعمر الدار عمارة مقيم «فهايمَرَق 
مرک 4. 

هذه الليلة فيها التجارة الرابحة والملائكة تملأ الأرض سائحة. هذه 
ليلة العبرات والزفرات هذه ليلة تجاب فيها الدعوات . هذه ليلة يتنافس فيها 
المتنافسون ويتسابق فيها المشمرون فيا سعادة الفائزين ويا شقاوة 
الخاسرين . 
حرام على قلبي وإن شفه الضنا يميل إلى مولى سواك وصاحب 
فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلاأنادي باسمه غيرهائب 
فلم أحش حجابأولم أخش منعه ٠‏ ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب 
كريمايلبي عبده كلمادعا نهاراوليلا في الدجى والغياهب 
يقول له لبيك عبدي داعياً ران کت ا ا انت 
فما ضاق عفوي عن جريمة خاطىء وماأحديرجونوالي بخائب 


اللهم يا جابر كسر المنكسرين ويا راحم ذل المساكين ويا مغيث 
الملهوفين ويا ناصر المستضعفين ويا مالك يوم الدين نسألك العفو والعافية 
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أقسم لنا في هذه الليلة 
الشريفة المباركة من خير ما أعددته لعبادك الصالحين. 


اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين ويوم العرض عليك من 
الناجين»› اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. 
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ 
بك من الشر كله عاجله وآجله ونسالك من خير ما نعلم وما لا نعلم يا علام 
الخيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


Y۲ 


7 
ا 4 


المجاس الاين والعشروي © 


- الأخلاق الفاضلة. 
وشغل الأوقات في رمضان . 


LAAT TY CF Due 
الأخلاق‎ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بشیرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه واا 


ا واصطفاه من جميع خلقه ا وکبیراً وآنزل معه كتابه المهيمن على 
جميع الكتب رحمة منه بعباده فهو هدی ورا فأشرقت الأرض بنور رسالته 


ا وکان ربك لطيفاً خبيراً فسبحان من اختص بالتوفيق والهداية 
من شاء من عباده» فکان حظهم موفوراً أحمده سېحانه هدانا ا إنه 
کان بعباده خبیراً شا وأشهد آلا إله إلا الله لم د وا ولا نضا 
ظهیراً وأصلي وأسلم على عیده المبعوث ا وا من حطم الشرك 
وله وطهر مكة منها تطهيرا وعلى آله وأصحابه جند الحق وحماته وسلم 
تسليماً كثيراً. 

إحوتي الصائمين والصائمات : 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته. . . وبعد. 

درسنا لهذه الليلة حول الأخلاق الفاضلة الدرع الواقي من الخطر 


AA 


والعدة النافعة يوم المحشر. يقول الله تعالى مثنيا على نبيه عليه السلام: 
n‏ 2 ور ر 
ل وإنك لعل حل عظير 4 . 
ولما سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله َة قالت: كان 
خلقه القرآن"). 


إن للصوم رسالته التهذيبية وأثره البالغ على أخلاق المسلم فهو 
ينشىء عند الصائم خلق المراقبة ويقيم منه حارسا عاما على نفسه فهو 
يضبط النفس من الداخل لكلا تخالف أو تحاول فتصدر أعمال المسلم 
الخارجية خاضعة لهذه الرقابة أترى الصائم يصدق مع ربه ويكذب على 
الناس آتراه يخلص في صومه ثم ينافق في المجتمع إن الإخلاص كل لا 
يتجزاً وإن ذروة سنامه وملاك أمره الإخلاص مع الله فمن أخلص مع ربه 
محال أن يخدع ويخون ويغش ومحال أن يسرق أو يبطش أو يؤذي ولو 
حصل منه شيء من ذلك على سبيل الخطرات رجع وأناب واعتذر وندم 
ندما بالغا. 

إن الصوم عامل أساسي من عوامل تأصيل الأخلاق وتعميقها وبنائها 
على أساس متين من الداحل لأن جمال الظاهر لا يغني إذا لم يكن الداحل 
محكما ومنيعا ولهذا أخلاق الصائمين تأخحذ صفة الثبات والاستمرار والنمو 
المتزايد لأنها مصونة من الداخل والخارج . 

حدثني من أثتق به قال أن مسئولا نصرانياً عن العمال في الكويت في 
إحدى حقول البترول لما دخل رمضان قال لنا من أفطر فسنضاعف له 
الراتب ومن لم يفطر فسيأخذ راتبه فقط. وظن العمال أن قصد هذا الكافر 
أن الصائمين أقل إنتاجاً والمفطرين أكثر عملا وتحركاً وإنتاجاً وهنا أخذ 


)1( سورة ن آية € 
(۲) رواه أحمد. المسند ج ٠‏ ص ١4ء‏ والبيهقي في السنن ج ۲ ص 4٩۹٤ء‏ وأصله 
في مسلم ج۷ ص ۷٤‏ . 


Y€ 


الطمع يتصارع مع الإيمان فمن غلبته نفسه أفطر طمعاً في مضاعفة الراتب 
ومن بته الله بقوة الاإيمان وعدم الالتفات إلى المال استمر على صومه» وقال 
قليل مع الطاعة خير من كثير مع المعصية. وأخذ المسئول الكافر يحصي 
الصائمين والمفطرين يومياً حتى كمل ااشهر وعند تسليم الرواتب أعطى 
الصائمين راتباً مضاعفاً وأعطى المفطرين راتبهم فقط وسرحهم من العمل 
وقال: إن من يخون ربه يخون الناس وهذا من الكافر ليس حرصاً على 
الصيام بل هو حريص على العمل لأن المفطرين يسرقون من أوقات عملهم 
ولا ينتجون لأن عنصر الإخلاص عندهم مفقودء وأما الصائمون فعملهم 
واحد عند وجود المراقبة وعدمها لأن لديهم مراقبة داخلية من أنفسهم . 

إن أخلاق المسلمين ثابتة لا تتغير مهما تغير الموقع ومهما تغير 
المتعامل معه لا تتلون بلون المصلحة ولا تتزيا بزي المنفعة. أما أخلاق 
غير المسلمين المصطنعة فهي تدور مع المنفعة وتسير وراء المصلحة 
وتختلف من وقت لآخر أخلاق مصنوعة تسير خلف الشهوات تتلون حسب 
مقتضيات الأحوال وليت شعري كيف فتن بعض شبابنا بأخلاق الغرب وما 
علموا أنها أخحلاق تجارية وقتية إذا تغير موقع المتعامل حكم بشريعة الغاب 
لكنه في بلده محكوم بنظام صارم لا يراعي حلا ولا حرمة ولا مصلحة عامة 
بل الأهم كسب السائح والزائر والظهور أمامه بمظهر الأمانة والصدق والنزاهة 
ووراء الأكمة ما وراءها. 


خي الصائم : 

هناك أمور عظيمة وقيم ثابتة ينبغي على المسلم أن يتحلى بها مهما 
كلفه ذلك من ثمن حياة المسلم کلها حرکاته وسکناته نومه ويقظته في کل 
شئون حياته المادية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية لا بد أن تكون 
خاضعة لهذه القيم وتلك المعايير ويومها يعيش المجتمع المسلم بأمن 
وسلام وطمأنينة ورغد عيش ترفرف عليه ظلال المحبة ويسوده شعار 
السلام. 


Yo 


أخي الصائم : 
هذه توجيهات نابعة من أخ يحبك ويتمنى لك الخير حيث كنت 
وحیث کان . 
١‏ احرص على العلم فعن طريقه تعرف الحلال والحرام وتعرف 
الحق فتعمل به وتعرف الباطل فتتجنبه وتعرف الخير فتساهم فيه . 
۲ - العمل بما تعلم والتطبيق لما نقول. 
إن من أعظم أدوائنا وأكثر مصائبنا نحن المسلمين أننا نقول ما لا 
نفعل ونكثر الكلام ونجبن عن العمل وصدق الله : ظ أا ءامنوا لم 
ولور اک اتقون 9 ڪر کا اغا ورا مالا ارت 4 . 
ا ا في کل ما وا دن ودی اه2 ىالا 
مامكا رلىكىبتا رىگ 04. 
٤‏ الأمانة كل معاملاتك وأحاديثك وتوجيهاتك وأخحص الأمانة 
مع فنك واسرتك: 
- الصبر على الابتلاء والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. 
٦‏ - أن تكون رقيقاً لين الجانب مع الآخرين. 
تا کن ا مبشراً هاشاً باشاً في وجوه المؤمنين . 
أن تكون ورعاً وهذا أحد أسرار الصوم العجيبة وملک 


مومه 


a 
a 


۹س احرص على العادلة E‏ نفسك ولا تغتر 


.۲۷ سورة الصف: الآیتان ۲- ۳. (۲) سورة الحج: آية‎ )١( 


۲۲٦ 


ليأتين يوم يقتص فيه تضيع فيه الحسنات التي جمعت وتذهب للآخرين فوا 


حسرتى على التفريط والإهمال. 


١‏ — احرص على التعاون مع الآخرين وعمل الخير في کل مکان 
واحذر أن تقف فى وجه من يعمل الخير مهما اختلفت المشارب وتعددت 


الوسائل وتشعبت السبل . 


-١‏ ابذل جاهك للآخرين واشفع لهم فيما فيه الخير وساعد 
المحتاج وأعن الضعيف لعل الله أن يقيك بذلك من لفح جهنم . 

۲ - لا تغفل عن إخوانك المجاهدين في شتى بلاد المعمورة فكل 
DEE E SE I E‏ 


2و 0 


کی ور 
وصدق الله العظيم: e‏ َ 


من فوق مئذنة الحضارة أذنوا 

الله أكبر رددوها للورى 
وقال الشاعر: 

ركب من الأخيار جند محمد 

ركب تبوأفجره رغم السدجى 

ركب إلى الرحمن يهرع في الوغى 


. ٠٠۴ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


ویک تاجح یتخو وکځم کا 


as:‏ 4 رص ص ا a‏ 3 رک 
حفروة ر ا ا رک الك بین آنه کک ءات 


2 lor 


کہ هد و ن 4 . 


فمحى الشكوك وبدد الأوهاما 
نوا تضيء وترفع الأعلاما 
كسوا الوجود محبة وسلاما 
للح ا اف الا 
فصحا الجميع وحققوا الأحلاما 


ن و 


شغل الأوقات في رمضان 


قالوا الوقت من ذهب إن لم تحرص عليه ذهب لكننا نقول أن الذهب 
يعوض فإذا ضاع مرة حصل أخرى ولا يقيس الحياة بالذهب إلا الناس 
الماديون الذين لا يعيرون وزنا للثواب والعقاب وقالوا الوقت كالسيف إن لم 
تقطعه قطعك ونحن نقول هذه عبارة صائبة لكنها لا تدل على المراد من 
تحصيل النفع والاستفادة من الوقت ولهذا فوقت المسلم حياته يحاسب على 

o 8‏ 8 کد س ا ا ا ری ر رور س ص ی 
كل خطرة ولحظة وحركة وسكون: « فلن صلا وسک وعیای وماق 
ر KK‏ ر ڪر ر مي ر0 
یہ دلیوت ل لا شرك لم وید لك مرت نولسري 4 . 

وکل يوم يمر على المسلم هو خلق جديد وعلى عمله شهيد وإذا 
مضی فلن يرجع ویعود. 

وصدق الشاعر: 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانى 

الوقت حلقة فى سلسلة الحياة وخحطوة لا ندري ماذا كتب بعدها من 
خطوات تلاش سريعا كما يتلاشى الجليد الذي صهرته عنرارة الشمس 
المحرقة لكن هذه الخطوة وتلك السلسلة مسئولون عنها ومستوقفون حولها 
وصدق معلم البشرية ب : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه وعلمه ماذا عمل به»)). 


ينبغي أن يسال المسلم نفسه سؤالا عاديا نتهرب منه دائماً. 


. ٠١۳ ء۱٦۹۲ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
. وقال عنه: هذا حدیٹث حسن صحيح‎ ٦۱۲ رواه الترمذي سنن الترمذي ج٤ ص‎ (۳) 
.۲٠٦ ج ۱ ص‎ ٩٤٩ وذكره الألباني في الصحيحة برقم‎ 


۸ 


ما الذي استفدناه ولأمتنا خلال عام مضی بدقائقه وساعاته وأيامه 
i‏ هذا العام فإذا : نحن ازکی وا وا اا وأطهر أخلاقاً . 

إننا ما زلنا كما كنا بل إن التقصير عمنا والتفريط شملنا ولم نكترث 
بعام مر وانصرم ولم نعتبر برمضان الماضي وهذا من قسوة القلوب والعياذ 
بالل . 

شهر رمضان دائیاً يذكرنا بقيمة الوقت في الإسلام إنه لا فراع في 
حياة المؤمن. 

لا فراغ والإسلام قائم بالنفوس. 

لا فراغ والإيمان يعمر القلوب. 

لا فراغ في حياة امة لها غاية . 

لا فراغ في حياة مجتمع حياته كلها عبادة. 

لا فراغ في حياة مسلم يتقلب من طاعة إلى طاعة خطراته وحركاته 
وسکناته وأكله وشربه ونومه وذهابه وإیابه عبادة لله . 

متى تحققت النية الخالصة والمتابعة الصادقة: « ظ ٤‏ ق 
وش کی وعیای ا ربالعایین 6 لسر كام كلم ويلك أ لك ت واتااولٌ 
امس اشام ¢ . 
أخى الصائم : 

لق اوك اله اة مرا وجخل له اة ونهاتة ولا ريت أن 
المؤمن الكيس الفطن يحس في أعماقه بأنه في سباق مع هذه النهاية يحاول 
أن يسجل فيها أكبر قدر من العمل الصالح وصدق الله العظيم : « يوم نِد 


. ٠١۳ - ۱١۹۲ سورة الأنعام : الآیتان‎ )١( 


4 


4 
2 ص س رص م r‏ 0 و 8 


trt >‏ 
ڪل قي اوت ن ڪرم ماوت من سو HEK‏ ن سنهاوبيتهدأمدا 


س 0( 


فموقفك أخي المسلم يوم الحساب مرتبط بالزمن وذلك اليوم يفوز 
أقوام استغلوا أوقاتهم في طاعة الله ويخسر آخرون فرطوا وتكاسلوا وضيعوا 
أعمارهم سبهللا . 

وصدق اله : « ماقت انوا نسلا ليعن دون ي ”. 

ل اعطانااك اعمان دود راسا معدودة وكلفنا حفظها فيما ينفع 
في ديننا ودنيانا ووكل بنا ملائكة حافظين كراماً كاتبين يحفظون أعمالنا 
ويكتبون أقوالنا وأفعالنا من خير وشرء فإذا كان يوم القيامة شهدت علينا 
الحفظة وشهدت علينا الجوارح وشهدت علينا بقاع الأرض التي عملنا فوقها 
وينشر الديوان الذي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله 
العظیم : وفَمنيعَمَل ےو > ب ® ا م مال 


عمال درو حيرا يرم € ومن يعمل م 
ا 4 . 


درش ران 


کے م > و ر 3+ ر 


٭ دوم تشہد علم E‏ . 
الوا رومملمَسَهدم ایتا قالواآنطقت هلد أنطى سىء 
وهوحَلَةَ کل وله حون @ € وما کک کک م 
E‏ م وکا جلو دک وکن ظتنت ران آله لایع ا کرام مات مون 4 . 


ررر و ررر a‏ 


ووضع لكب فترى المجُرمين م مشَفْقَنَ ما فد وقولون واا فال 


. ٥١ سورة الذاريات: آية‎ )۲( .٠١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. ۲٤ سورة النور: آية‎ )٤( .۸ -۷ سورة الزلزلة: الآيتان‎ )۳( 
. ۲۲ ۲۱ (ه) سورة فصلت: الآیتان‎ 


۳۰ 


ے 
ت 


اال ب لاا ر واک اي ووا ا 
ولايظلم ريك احا . 


خي الصائم لقد أظلك شهر عظيم مبارك فاجتهد فيه بالأعمال 
الصالحة من فرائض ونوافل من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان 
وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وساعاته بتلاوة القرآن 
وذكر الله عز وجل ومجالسة الأخيار والصالحين والإقبال على العلم النافع 
فوالله إن المحروم من حرم الخير في هذا الشهر والشقي من نسي الله فنسيه 
والمفلس من يدخل عليه رمضان ويخرج وهو لم يغير من حاله ويستعد 
لماله. 

اللهم وفقنا لاغتنام أوقاته وعمارة دقائقه وساعاته واجعلنا من الفائزين 


او 


يوم تشهد ٠‏ ويقوم الناس أرب العالمين : 3 م ترونها تذهل 
2 ِ2 چے م . E Ll‏ 

ڪل مرښڪة عا اف وتضع ا حَمْلِمَكَها و 

و 

س کی رما خرش گر رک دا اکر ره ¢ . 


عیوبنا واکشف کروبنا وآزل همومنا وأحزاننا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم 
إغفر لا ولراليا ولجم الكتين الايا في والفن د كا ا 
الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


. ٤۹ سورة الكهف: آية‎ )١( 
.۲ سورة الحج: آية‎ )۲( 
. ۲۳۹ خي الصائم ص ۱۰۱ هکذا نصوم ص ۳۳ نفحات رمضان ص‎ ™ 


۳1 


@ 
0C ۹ 
: ر‎ 


المجلس الغاس والعروني ٠‏ ) 


ونصائح وتوجیهات . 


LAY CET 
a 


شاء فجعله صاثماً قاثماً وطرد من شاء فجعله في بیداء الضلال هائماً يفعل 
ا وكا ان الخد راغا ويقبل توبة التائب إذا أمسى نادماً أحمده 
دا هن اضر اا وأشکره شكرا العم لاما E‏ 
نبي الرحمة المهداة والقدوة المصطفاة وعلى صاحبه اق بکر القوي 
الشجاع» وعلى عمر الذي يأمر فیطاع وعلى عثمان الذي اشترى في 
سبيل الله وباع وعلى علي قامع الشرك والابتداع وعلى جميع الصحب 

إخوتي المؤمنين 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته . 

درسنا لهذه الليلة حول أسباب دخحول النار أعاذنا الله منھا ووالدینا 
وأحبابنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. 


۳۲ 


يقول الله تعالى : ۾ َال عن الكفرين وعد هم سم 3© حرفا 
r‏ ع e‏ 1 ا 
بدا لاجد وت ولا ولا تیر يوم لب وجو شه من ا لار ولون يتنا أطَعَتَا 


EE. 
س ا ی ت‎ 


رر E‏ را ۹ سے کے اا رصہ ا ر ا 02 
الله واطعتا الرسول © وکا لوار اإئا اطعتاساد اوبره ناقا ضلوتااًلسّبی 
ربتاء اتو ضفن مت العذاب والعنهم ناكرا 4 . 

ETE FO E 
يقضي بدخولها ثم الخروج منها رحمة من الله وفضلا.‎ 


ومن الأسباب الموجبة للخلود فى النار: 

١‏ الشرك بالله بان يجعل لله شريكاً في ألوهيته أو ربوبيته أو يكفر 
بالله عر وجل أو بملائکته أو کتبه آو رسله آو اليوم الآخحر آو قضاء الله وقدره 
فمتی انکر شيئا من أركان الإيمان الثابتة جاحدا ذلك مكذبا فقد حرم الله 
عليه الجنة وكتب له النار: نم من هترك باه فد حرم َه عليه ألْجلَةَ 
ےچ ہے o2‏ و ٤‏ 
ومأونه السار وما لیت منأن نمار ¢ . 

سے رصح ر ہے م ر e A‏ 0 
لالت یکمرود باه رسو ودوت أنيقرقوا بن َه 
رورو ي < مو ٍ 2 e RCL‏ 
ورسلو ویفو لوت دومن عض وتڪ فر عض و يدون أنيتخذوا بين 
ا NE‏ ےہ وور ےھ کک ر کچ ەە م م ررر 
ذلك سيلا وليك هم الکفرون قا وأعَد تا کمن عَدَاباممی 4 . 

۲ - من أنكر شيئا من فروض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة 

أو أنکر تحریم شي ء من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة فهذا کافر 


3 


بالله , 
۳ الاستهزاء بالل سبحانه وتعالی أو ندينه أو برسوله أو بشیء مما 

.۷۲ سورة المائدة: آية‎ )۲( .1۸- ٦٤ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 

(۳) سورة النساء: الآيتان .٠١١ ٠٠١١‏ 


ا 


جاء به الرسول بي وهذا مزلة قدم يتساهل به كثير من الذين يحبون أن 
يضحكوا الأخرين فيطلقوا الكلمات اللاذعة التي تمس المؤمنين في 
سلوكياتهم وأفعالهم التي هي مما جاء به الرسول اة : ډوَلّين er‏ 
ول إن ڪڪ و ا فل اباق انوت ورل کا 
زمرت © لاکز زوکرم بت یسیک ۰. 

٤‏ - الحكم a‏ معتقداً أنه الأصلح للخلق والأحسن في 
تحقیق العدل والأفضل لقيام شئون الحياة: لوم لم كم بما أل أل 
قأؤ هك همال كرون 4 . 

- النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر: ظ إل ألْكَهَِينَ فى 


ارو 


ارال لار ولن دهم صا 04 . 


ومن الأسباب الموجبة لدخول النار دون الخلود فيها 

۱ س عقوف الوالدين وذلك بأن يقطع ما يجب لهما من البر والصلة أو 
يسيء إليهما بالقول أو الفعل . 

۲ قطيعة الرحم وهي أن يمنع الشخص ما يجب لقرابته من 
الحقوق البدنية أو المالية. 

۳ أكل الربا وهو من أكثر المعاصي انتشاراً في هذه الأزمان يقول 
تعالی : الز تالو اربوا لاومو نايم اَن 


€ 
05 م 0 أو 


من لمن دكأتم ارايم لابوا الان له ابيع حرم الربوافمن 
جاه موق ن وهای اه اا وال افو و عاد او 
ا اا اللَارهم ناخد دوت 4 5. 

. ٤٤ سورة المائدة: آية‎ )۲( .٦١ ء٦١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۴۳) سورة النساء: آية )٤( . ٠٤١‏ سورة البقرة: آية ۲۷١‏ . 


۳٤ 


اکل مال اليتيم والتلاعب به وعدم رعاية المصالح المتعينة فيه. 
4 ے2 رر کے ۶ے ہے ررد . IE‏ 
یقول تعالی : كارن ڪون آمو لمکم طلما مايا وق بُطونوم 
ارا وسَيصکورت سِا 4 . 

. شهادة الزور وهي من السبع الموبقات‎ ٥ 

٦‏ الرشوة وقد ورد لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي 

۷- القضاء بين الناس بغير علم أو بجبور متعمداً ظلم أحد لصالح 
أحد. فمن عرف الحق وحكم به فهو في الجنة ومن عرف الحق فجار في 
الحكم فهو في النارء ومن قضى عن جهل فهو في النار نسأل الله العفو 
والعافية . 

۸ الخش للرعية وعدم النصح لهم وعمل ما ليس في مصلحتهم بل 
معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي َو يقول: «ما من عبد 
يسترعیه الله على رعیه يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه 
الجنة». 

فليحذر المسلم من هذه المعاصي الكبيرة وغيرها للا يتعرصضص 
لعذاب الله ووعیده . نسال الله بمنه وکرمه أن یجنبنا المعاصى ما ظهر منها 
وما بطن . 


۶ 


شعرا: 
لله در أناس أخلصوا العملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا 
أولاهم تاا فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا 


.٠١ سورة النساء: آية‎ )١( 
. ٩ رواه مسلم ج٩ ص‎ ( 


وفو له ثم وافوه بما عملوا 
وقال آخر: 

وقفنافمن باك أجابت دموعه 

ومن ساتر أجفانه بيمينه 

ومن طائش لم يسعدالدمع وجده 

وقد ملقت خوص الركاب لبيتنا 


إذا سيوفيهم يوما إذا نشروا 


ومعتصم بالصبرلم يملك الصبرا 
وملق على أحشائه يده اليسرى 
وشر البكا ما استنفد الأدمع الغزرا 
فلم نستطع ضعفاً لشاردها زجرا 


نصائح وتوجيهات 


أخي المسلم أدعوك لسماع مجموعة من التوجيهات والنصائح لعل الله 
أن ينفعنا بها إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

-١‏ كثير من المسلمين يهتم في رمضان بمختلف صنوف الطاعات 
فإذا ودع الشهر هجر هذه الطاعات وكأنه لا يعرف الله إلا في رمضان وكأن 
رب رمضان لیس ربا لشوال وبقية العام . 

هناك من يقبل على کتاب الله في رمضان وبختمه رانا وقد هجره 
طوال العام . 

هناك من يحافظ على الصلوات المكتوبة وصلاة الليل وهو لا يعرف 
أهكذا يكون المسلم الحق أم أنها المفاهيم الخاطئة والممارسات المرفوضة 
التي يتعامل بها بعض المسلمين اليوم. 

۲ - الصائم حين يمسك عن الطعام والشراب يشعر بأنه يفعل ذلك 
لأجل الله تعالى وفي ظل من مراقبته كيف لا وهو يجد الطعام الشهي والماء 


۳٢ 


الهنيء أمام عينيه فيغالب ويجاهد ويعف لا يخشى إلا الله وحده طالب 
مغفرته ورضاه. 

هذا هو الصيام الحقيقي أما أولئك الذين أفرغوا الصيام من محتواه 
وجعلوه ظاهرا بلا روح فهؤلاء لم يؤدوا العبادة على وجهها المشروع ذلك 
أنهم أطلقوا لقاو عقوا ر اودر ها عن حط ات لر 
وتصورات الشر الاد ناء ودا وغلا وظا سا وأرخوا لجوارحهم العنان 
فخاضت ألسنتهم في المحرم من الول راء وخاد واا و و 
وفحشاً وسخرية وكذباً وغيبة ونميمة وأيماناً فاجرة وصوبوا أبصارهم نحو ما 
حرم الله النظر إليه وأمر بغض البصر عنه وفتحوا آذانهم لسماع اللخو واللهو 
والقيل والقال. 

هؤلاء أخذوا مظهر الصيام فقط فامتنعوا عن الأكل والشرب والجماع 
ولكنهم وقعوا فيما هو مثل هذه المفطرات أو أشد 

۳ إن مسئولية الأهل نحو أبنائهم أمانة عظيمة في أعناقهم إن 
أحسنوا التعامل معها والتحمل لتبعاتها وأداء واجاتا كان :الفطاء غظما 
للحاضر والمستقب, . 

ومن أهم الأمور التي تندرج في تربية الطفل وتأديبه تعويده العبادات 
عموماً والصوم خصوصاً منذ الصغر وقبل أن يبلغ سن التكليف. 

عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي ية غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية صومه ومن أصبح صائماً فليصم فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن - الصوف 
المصبوغ - فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار . 


)0 رواه مسلم . صحیح مسلم ج ۳ ص ٠٣۲‏ . 


۳% 


ففي هذا الحديث تمرين الصبيان على الصيام وتعويدهم عليه ليكونوا 
مستعدين عند بلوغهم ويسهل عليهم فهل يعي الآباء والأمهات ذلك 
ويحرصوا عليه لأنه عين الرحمة بهم والشفقة عليهم. لأن نور الطاعة يملأ 
جوانحهم ويذكي بواعث الخير في نفوسهم فتنساق له دون تكلف أو إجهاد. 


٤‏ تكثر أسئلة الصائمين حول وقت الإمساك والفطر والأكل أثناء 
الأذان من صلاة الفجر ونقول لهؤلاء السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور 
ولكن ليس إلى الحد الذي يوقعك في الشبهة والحرج فتذهب تسأل عن 
الحكم فعليك خي الصائم أن تمسك قبيل الأذان لدقائتق لأن هذا أسلم 
وأحوط» وإن كنت في مكان تعتمد فيه على رؤية الفجر بنفسك فإن. كانت 
هناك ساعة فالأمر محسوم وإلا فارقب الفجر ومتى بان لك حسب ما يظهر 
لك امف ولا يكلف اف تفا إلا وسعهاونقرل لاوا الذي هلزن 
في آذان المغرب ولا يتثبتون فيوقعون المسلمين في الحرج عليكم بالتثبت 
وراقبوا الله جل وعلا فمعرفة الوقت وضبطه أمانة عظيمة سيترتب عليها 
عبادات كثيرة إذ قد تفطر مجموعة بسبب هذا الأذان وقد تصلي نساء في 
غير الوقت وهكذا. 


٠‏ بعض الناس يتبعون الإمام الذي يخفف في الصلاة فيهجرون 
مساجدهم القريبة ويذهبون لمساجد بعيدة وهنا نهمس في أذن هؤلاء ونقول 
الأولى لكم أن تصلوا في مسجد الحي الذي تصلون فيه الأوقات الأخرى 
لأن جماعة المسجد يشجع بعضهم بعضأً ويكثر عددهم وفي هذا تشجيع 
لأولادهم وإمامهم . 

ونقول لإمام الحي الذي يذهب عنه بعض جماعته ابحث عن الأسباب 
وأصلحها وإذا كنت ممن يطيل إطالة ترهق الناس فخفف وعليك بالوسط 
فخير الأمور أواسطها. 

ونقول للاإمام الذي يخفف فيخل بالصلاة اتق الله فهذه أمانة ستسأل 


۳۸ 


عنها يوم القيامة وحذار أن تغتر بكثرة الجماعة ومجيئهم لك من بعيد فقد 
يكون ذلك فتنة لك والعياذ بالل . 

واحرص على القراءة الواضحة الخاشعة وأتم الركوع والسجود وجميع 
الأركان وحافظ على الطمأنينة لتسلم يوم أن تسأل عما استرعاك الله عليه . 

٠‏ - بدأت في السنوات الأخيرة ظاهرة لها جانبان سلبي وإيجابي هذه 
الظاهرة هى طول دعاء القنوت والختمة وتنويعه واختيار السجع المتكلف فيه 
بل وقراءته من ورقة أحياناء ونقول لهؤلاء إن الاقتصار على ما ورد أفضل 
ولا حرج أن یکون معه غيره من الدعاء المشروع لكن أن يجاوز ذلك وقت 
الصلاة TS LS‏ أهل العلم . 

القد صليت ات مر مم إمام هذاه اله بوعافانا معا اتلام كانت 

صلاته سريعة جداأً لا يطمئن فيها ولا يقيم الركوع والسجود على الوجه 
المطلوب ولما بدأ بالقنوت أخحذ يمد وبعيد ویردد حتی مل الناس من صنيعه 
وكانت صلاته نصف ساعة وقنوته فی حدود ربع ساعة إن الذين لن يۇر 
فيهم القرآن ويؤثر فيهم هذا الدعاء ا المتكلف د فاته 
قال عن کتابه : $ اراتا هذا قران لجل أا قان 
َة ال . 

ونفس الكلام نقوله في دعاء ختم القرآن فالته الله أخحي الإمام بالاتباع 
وما فيه سنه ثابتة ل a‏ وعليك بالعمل بالسنة 
ا برقا وال وأن يأخحذ بأيدينا بنا لما فيه صلاحنا ا وفوزنا 


اللهم اسلك بنا سبيل المتقين الأخيار. 


.۲١ سورة الحشر: آية‎ )١( 


۳۹ 


وجنبنا طريق العصاة والفجار والكفار. 

وأسكنا فسيح الجنان وباعد بيننا وبين النار. 

وخفف عن ظهورنا من ثقل الأوزار. 

وسامحنا وتجاوز عنا يا عزيز يا غفار. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 


برحمتك يا أرحم الراحمين وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين'. 


)0( مجالس شهر رمضان ص ۱۲۷ . الصيام محدثاته وحوادثه ص ۳٣‏ . 
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کہ 


صدقة الفطر. 
ت ووداع رمضان . 


LAITY ESS < 
صدقة الفط‎ 


الحمد لله الذي فرض ل طهرة وتزكية للنفوس والأموال ووعد على 
الإنفاق في سبيله خلا عاجلا و الحال والمآل» أعطى الكثير وفرض 
القليل ليتبين أهل البخل من أهل السخاء والكمال نحمده ونشكره على ما 
أولاه من النعم ودفع من النقم فله الحمد المطلق الكامل لأنه الكبير 
المتعال. لقد أكرمنا بالإسلام والإيمان والصحة في الأبدان والأمن في 
الأوطان والأزواج والعيال» لا يحصى ثناء عليه فهو الرحيم بأوليائه المنتقم 
من أعدائه شديد المحال. 


اباس الشلانون 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تتراكم فيه 
الخطوب والأفزاع والأهوال» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المخصوص 
بأشرف الخصال» إمام الموحدين وقدوة المتعبدين فهو الأسوة في جميع 
الأعمالء اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه واجمعنا بهم يا ذا الكرم 
والإجلال. 


أيها الأخوة في اله : 

حدیثنا هذه الليلة بمشيئة الله حول صدقة الفطر فنقول صدقة الفطر 
هي الصدقة الواجبة على أعيان المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك شرعها 
الرسول ية لهذه الأمة بعد أن فرض عليها الصيام وسميت بذلك لأنها تجب 
بالفطر ای يوم العيد وقيل لأنها صدقة للخلقة أي الفطرة تطهيراً للصائم 
وجبراً لصيامه . 

وهي صدقة بدن متعلقة بكل بدن من أبدان المسلمين صغاراً وكباراً 
ذکوراً jy‏ آخراوا ودا وهي واجبة على كل مسلم بدليل ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان 
اف ن مر او اغا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين». 

ولهذه الصدقة فضل عظيم حيث أناط الله بها وبصلاة العيد بعدها 
فلاح المؤمن وفوزه بسعادة الدارين فقال تعالى : ٤د‏ الح من رک ©6 وگ 


e2‏ ر 


اسم ریه صل ۳4 ووصفها نبي الرحمة بأنها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وهذا مبني على أن فلاح العبد متوقف على زكاة نفسه وطهارتها بما 
شرع الله من صالح الأقوال والأعمال وزكاة الفطر من بينها فهي مما يؤهل 
المسلم لأن ينال فلاح الآخرة وفوزها وكفى هذا شرفاً وفضادً. ولعل من 
آبرز معالمها التشريعية وأسرارها الظاهرة أنها تزكي نفس المؤمن وتطهرها 
مما قد يعلق بها من آثار اللغو والرفث أثناء صيام رمضان . 

وأنها تصون كرامة المؤمن وتحفظ له عزته فالمؤمن الجائع قد يضطره 
جوعه إلى أن يسأل الناس يوم العيد وفي ذلك من الذلة والانكسار ما يتنافى 
مع عزة المؤمن وبهجة العيد وسروره. 


(۱) رواه مسلم. صحیح مسلم ج ۳ ص1۸ . 
(۲) سورة الأعلى : الآيتان .٠١ ١١‏ 


تحافظ و المجتمع 2 2 متکافلاً يشعر 
ا ل ا ل و ء لآن الغني يبذل للفقير 
فيدعو الأخير للأول بالبركة في المال والرزق. 

وعلى المسلم أن يخرج الغالب من طعام أهل بلده من تمر أو أرز أو 
بر أو زبيب أو أقط أو غير ذلك المهم أن يكون طعاماً للآدميين ولا يجوز 
إخراجها من الثياب والفرش والأواني وسائر الأمتعة. 

كما لا يجزىء إخراج القيمة لأن ذلك خلاف ما أمر به 
رسول الله َد . 

ولأنه لا يسوغ لنا أن نغير وقتها فكذا لا نغير جنسها. ولأن إخراجها 


نقوداً يبعدها عن كونها شعيرة ظاهرة يحسن بالمسلم أن يكيلها أمام أهل بيته 
ليروها ويسروا بإخراجها. 

وقدرها کیلوان وربع الكيلو من البر الجيد أو ما يعادله لأن زنة الصاع 
بعد التتبع كيلوان وربع الكيلو وهناك من أهل العلم من أوصله إلى ثلاث 
کیلوات ومنهم من جعله کیلوین وأربعین غراماً والله أعلم بالصواب ووقت 
وجوب صدقة الفطر غروب الشمس من ليلة العيد فمن كان من أهل الوجوب 
حينذاك وجبت عليه وإلا فلا. فمن مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب 
فطرته ومن مات بعد الغروب وجبت. 

ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وهذا أفضل أوقاتها وللمسلم أن 
يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان إخراجها يوم العيد يشق عليه. 

ومصرفها مصرف الزكاة فلا يسوغ للمسلم أن يصرفها في غير مصرفها 
الشرعي ونحن نلاحظ تساهل كثير من الناس في صرف صدقة الفطر فهذا 
يعطي جيرانه وذاك يعطي أقاربه وثالث يعطي أصدقاءه ولو كانوا كلهم غير 
فقراء والله جل وعلا حدد مصارف الزكاة وتولى قسمتها بنفسه لئلا يكون 
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لأحد مطمع فيها. قال تعالى: إيَمَا ألصَدَقَّتٌ مقر والسسكن 


مت ےد 


رھ 2 او ووو ر 2 ر ےر ر ص 
وا لعت ملين عم اوالمۇلفةفلو مم وف الرقاب والقدرمين و سيل اف واب 


رصقل م2 


م ے مار ا ےو ٍ 
اسل فرص ةم ألو واةعل ویم ه0 . 


د البكاء على الأطلال والدار 
واذر الدموع نحيباً وإبك من أسف 
على ليال لشهر الصوم ماجعلت 
يالائمي في البكازدني به كلفا 
ما کان ا ر مجتمع 
وفي التراويح للراحات جامعة 
شهر به ليلة القدر التي شرفت 
مرل الروح والأفلاك قاطبة 


واذکر لمن بان من خل ومن جار 
على فراق ليال ذات أنوار 
إلا لتمحيص آثام وأوزار 
واسمع غريب أحاديث وأخبار 
منا المصلي ومنا القانت القاري 
فيها المصابيح تزهو مشل أزهار 
ماغل كل سردات اسا 
بإذن رب غفور خحالق باري 


وداع رمضان 


أخي الصائم : من منا نحن المسلمين لا تؤلم نفسه لحظات الفراق 
ومن ما نحن المؤمنين ل تجرح مشاعره ساعات الغياب . 

بدموع الفرح استقبلناه وكأنني بك تطلق العبرات والزفرات لسماع 
أول موعظة في أول الشهر وها أنت بدموع الأثر والتأثر تودعه وكأنني بك 


نادم كل الندم على التقصير. 


أخي الصائم : وأنت تودع شهر الصيام تذكر أن رمضان جاء وها هو 


)0( سورة التوبة : آية ۰ 


يذهب وقد طوی دفاتره وسوی حساباته ومن فاز بالربخ وكسب الجولة وختم 

كشوفه مع من خسر الصفقة وغبن في البيع الحسنة تضاعف إلى عشر 

أمثالها إلى سبعمائة ضعف لكنها في رمضان تضاعف إلى ما شاء الله لأن 

الصوم له وحده وهو الذي يجزي عليه. 
ليقف كل واحد منا مع نفسه: 

۱ د کیف استقبل ضیفه. 

۲ - هل أطعم جاراً هل زار أخاً في الله هل عاد مريضاً. 

۴ هل فطر صائماً. 

٤‏ - هل نصر مظلوماً وأعانه على تخطي ظلامته. 

٥‏ هل مسح على رأس يتيم وآواه وما أكثرهم في عالمنا الإسلامي 
الواسع . 

٦‏ هل صادف ضالا فعمل على هدايته وتوجيهه والأخذ بيده ليتوب إلى 
ا 

۷- هل جبر جرح مکسور وواساه وأدخحل السرور عليه. 

۸- هل طیب خاطر محروم . 

۹- هل أصلح ذات البين وساهم في زرع السعادة في أسرة تفقدها. 

-٠‏ هل تذكر إخوانه المجاهدين هنا وهناك فادخر لهم شیا من كسب يده 
لعل الله أن يدفع به عنه مكائد الأعداء. 

-١‏ هل ساهم في إعانة شاب على الزواج ليحصن نفسه ويعفها عن 
الحرام. 

۲- هل بر بوالديه وقام بصلة رحمه وقدّر معلميه وحفظ عرض إخوانه. 


أسئلة كثيرة تطرح نفسها ونحن نودع هذا الشهر ليتبين الفائز من العاثر 
والرابح من الخاسر. 


عباد الله : 

اختموا شهركم بالتوبة النصوح واسكبوا غزير الدموع لعل الله أن 
يرحمکم برحمته الواسعة فکم من شخص جاء بالقليل وتوج بالقبول وکم 
من شخص عمل الكثير ولكنه منى بالحرمان والعياذ بالله . 

السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الصيام والقيام 
وتلاوة القرآن. السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران. السلام عليك يا 
شهر البركة واللإحسان. السلام عليك يا شهر التراويح . السلام عليك يا 
شهر الأنوار والمصابيح السلام عليك يا شهر المتجر الربيح . السلام عليك 
يا شهراً يترك فيه القبيح . 

شهر رمضان شهر العتق من النيران. 

شهر تغل فيه مردة الجان. 

شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من لم يتب في 
رمضان فمتی یتوب من لم يرجع إلى ربه في رمضان فمتی يؤوب. من لم 
يأحذ بحظ وافر في هذه الليالي فمتى يحصل على المطلوب. 


سلام على شهرالصيام فإنه ٠‏ أمان من ‌الرحمن كل أمان 
لئن كنت ياشهرالصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجنان 


ترحلت يا شهر الصيام بصومنا 


وه کت ادارا کل كان 
فما الحزن من قلبي عليك بفان 


عليك سلام الله كن شاهدألنا بخيررعاك الله من رمضان 


اللهم أهل القبور رهائن ذنوب لا يطلقون وأسارى وحشة لايفكون 
وغرباء سفر لا ينتظرون محت دراسات الثرى محاسن وجوههم وجاورتهم 
الهوام في ملاحد قبورهم فهم جیران قرب لا يتزاورون وفيهم محسنون 
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ومسیئون ومقصرون ومجتهدون اللهم فمن کان مهم ا فزده كرامة 
وحبوراً ومن کان منهم ملهوفاً فبدل حزنه فرحاً وسروراً. 

اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن 
قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا 
الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین' . 


. ۲۲٤۲ المغني ج۳ ص ه٥ه. أخي الصائم ص‎ )١( 
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بحمد الله وتوفيقه تم ما أردت تسطیره من أحكام الصيام وآدابه 
وفوائده ومواعظه . 
والمواعظ والآداب ا التي تهم ا عامة اا وکباراً ذکوراً 
وإناثاً حكاماً ومحکومین وما كتبته فهو جهد المقل وما کان فيه من صواب 

أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يثقل به ميزاني يوم 
العرض عليه وأن يعيذنى من فتنة القول وفتنة العمل إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 

نکی رك ب اة اورت © وسم مل المرست 9© 
سند لِه رب للت 4“ وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


. ۱۸۲-۱۸۰ سورة الصافات : الآیات‎ )١( 
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( دا 
2 الفهارس a‏ 


أولاً : فهرس الآيات . 

ثانياً: فهرس الأحاديث. 

ثالث : فهرس المصادر والمراجع . 
رابعا: فهرس الموضوعات . 
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فهرس الآيات القرانية 


الآية السورة الآية الصفحة 


ميا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 


الصيام » البقرة ۱۸۳ ° 
ډولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 

احتلافاً کثیراً. . 4 النساء ۸۲ ٦‏ 
ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

الصيام 4 البقرة 1A9 MAF‏ ۳ 
إإن المسلمين والمسلمات)» الأحزاب ٥‏ ۱۷ 
وان تصوموا خير لكم البقرة ۱۸٤4‏ ۱۷ 
#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) المائدة ۸۹ ۱۹ 
وله ما فى السموات وما فى الأرض#» طه ٦‏ ۲۳ 
إن الذين يتلون كتاب الله ) ا ET‏ 
إليسوا سواء من أهل الكتاب» آل عمران ۱1۳ 0 
ورتل القرآن ترتيلا» المزمل ٤‏ ۲ 
وقرآنا فرقناه) الإسراء ۱۰٩‏ ۲ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه» البقرة ۱۸٥‏ ۲۸ 
إيسألونك عن الأهلة4 البقرة ۱۸۹ ۲۸ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج ۷۸ ۳٠١‏ 
لوان کنتم في ریب مما نزلنا على 

FY NEY عبدنا» البقرة‎ 


Y1 


الآية السورة الآية الصفحة 
«#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» البقرة ۱۸٥‏ ۳۲ 
#قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» المائدة ۱-٥‏ ۳۲ 
ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 

ربکم 4 يونس ¥ ۲۲ 
طونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء النحل ۸۹ ۳۲ 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء» ٠‏ الإاسراء ۸۲ ۳۲ 
اله نزل أحسن الحديث الزمر ۲۳ را 
#فادعوا الله مخلصين له الدين#» غافر 1٤‏ ۳۳ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله 4 البينة ٥‏ ارا 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » النحل ۹۸ ۳٤‏ 
لني نذرت للرحمن صوماً) مریم ٠ ۳٢‏ 
إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» آل عمران e‏ 3 
إكنتم خير أمة أخرجت للناسي آل عمران 1۱۰ 4۲ 
[ادع إلى سبيل ربك بالحكمة4 النحل 16 ۳ 
[أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم البقرة ٤‏ ۳ 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

تفعلون)» الصف ۳-۲ ۳ 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 

الكذب4 النحل ٤ ۱٦١‏ 
ليا بني أقم الصلاة)» لقمان ۱۷ t٥‏ 
إوالعصر إن الإنسان لفي خسري العصر ۱ 0 
#اذهب إلى فرعون إنه طش طه ff‏ ©4 
«أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة النحل \Yo‏ 0 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على 

٤٦ or أنفسهم) الزمر‎ 


YoY 


الآية السورة الآية الصفحة 
#في سدر مخضود» الواقعة FE‏ 7 
إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» هود ٤۸ ٣‏ 
#قل إنما أنا بشر مثلكم ‏ فصلت 8 ٤۸‏ 
#وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون» النور ۳١‏ ۸ 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 

وأهليكم نارا» التحريم ۸-٦‏ ۸ 
إن الته يحب التوابين» البقرة ۲۲۲ ۹ 
لوکلوا واشربوا حتی يتبین لكم الخبط 

الأبيض من الخيط الأسود4 البقرة ۱A۷‏ ١ه‏ 
إوكنتم أزواجاً ثلاثة4 الواقعة ۱۲-۷ ٦‏ 
إفمنهم ظالم لنفسه) فاطر ۳۲ ٦‏ 
يوم يأت بعض آيات ربك) الأنعام 10۸ 9۷ 
لإوليست التوبة للذين يعملون 

السيئات » النساء ۱۸ ۸ 
#حتى إذا جاء أحدكم الموت# الأنعام ٦۱‏ 10 
#إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إبراهيم ۲۷ 17 
إلا تفتح لهم أبواب السماء)» الأعراف ٤٠‏ 1۷ 
لإومن يشرك بالله فكأنما خر من 

السماء4 الحج ۳١‏ 1۷ 
إيوفون بالنذر4 الإنسان ۹ 
إومن قتل مؤمناً خحطأ4 النساء ۹۲ ۷۰ 
لإنما المؤمنون أخوةي ٠‏ الحجرات ۱۰ ۸۲ 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

العداوة والبغضاء4 المائدة A۲ ٩۱‏ 
وولكن الله حبب إليكم الإيمان» الحجرات A٤4 A-۷‏ 
ما سلككم في سقر4 المدثر 4-1 AN‏ 


Yor 


الآية السورة الآية الصفحة 


فإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا 


الصلاة# مریم ۹ 1 ۹۱ 
لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ق ۱۸ ۹۳ 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 الإإسراء q4 f-۴۳‏ 
#ووصينا الاإنسان بوالديه» الأحقاف 10 ۹٩‏ 
إن الذين قالوا ربنا الله » فصلت I_1‏ 4 
لإإنما يوفى الصابرون أجرهم ‏ الزمر V1‏ 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا» آل عمران ۰۰ ۰۹ 
هيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» البقرة \or‏ ۱۱۰ 
«إواصبروا إن الله مع الصابرين» الأنفال ٤٦‏ ۱۱۰ 
#ولربك فاصبر# المدثر ۷ ۱۱۱ 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم) الرعد ۲۲ ۱۱ 
#ولنبلونكم بشيء من الخوف4 البقرة 100 ۱۱۲ 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة4 الأنبياء ۳o‏ ۱1۲ 
ولا تمدن عينيك إلى مامتعنابه 

أزواجاً منهم) طه ۱۳ ۱1۲ 
#إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» هود ۱۲ ۱۱۳ 
#وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها النساء ۱۱٩ ۸٦‏ 
#تحيتهم يوم یلقونه سلام)» الأحزاب :1 ۱۱٩‏ 
إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً) الواقعة ۱۱٦ ۲۳٢‏ 
لومن لم يجعل الله له نوراً4 الور 6 ۱۱۹ 
مث الذين كفروا بربهم) ‏ إبراهيم 1۸ وا 
«والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما» الفرقان 1٤‏ ۱۲۳ 
إتتجافى جنوبهم عن المضاجع )4 السجدة ۱٦‏ ۱۲۴۳ 
إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 آل عمران ۳ ۲0 
فووالسابقون الأولون من المهاجرين» التوبة ۰ ۱۲٢‏ 


Yo 


الآية السورة الآية الصفحة 
لإنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللي الأنفال ۲ ۱۲۹ 
إومن يطع الله والرسول)» النساء ۹ ۱۲۷ 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات# البقرة ۲o‏ ۳۴۳ 
إن أصحاب الجنة اليوم# ت ۱۳٤ 0٥‏ 
لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم السجدة ۱۷ ۳ 
إكما أخرجك ربك من بيتك الأنفال ٥‏ ۳۷ 
إواعلموا أنما غنمتم من شيء4 الأنفال ٤١‏ ۱۳۸ 
إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين) الأنفال ۷ ۱۳۹ 
لاذ تستغیثون ربکم 4 الأنفال ۹ ۱۳۹ 
إوإن جندنا لهم الغالبون» الصافات ۳ 4 
إن تنصروا الله ينصركم 4 محمد ۷ 6 
«#المال والبنون زينة الحياة الدنيا» الكهف ۹ ۱٤١‏ 
زين للناس حب الشهوات» آل عمران ۱٤١ ۱٤‏ 
«[إنما أموالكم وأولادكم فتنة)4 التغابن 1٥‏ 4۲ 
إولينصرن الله من ينصره4 الحج ٤٦ ٤٠‏ 
إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة# الأنفال 1۰ ٤٦‏ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 

أرضعت) الحج ۲ \o۲‏ 
فإيومئذ يتبعون الداعي 4 طه ۱۰۸ 1۲ 
«إفذرهم يخوضوا ويلعبوا) المعارج ۲ 1۲ 
وما قدروا الله حق قدره الزمر 1۷ 1۲ 
ډومن عرض عن ذکري) E A‏ 
لإونحشرهم يوم القيامة)» الإسراء ۹۷ \or‏ 
ٳوجيء يومئذ بجهنم ) الفجر ۳ 1٤4‏ 
لإكتاب أنزلناه إليك مبارك) ص ۳۹ 1۹ 
إواتقوا النار التي أعدت للکافرين)» آل عمران ۱۳۱ ۱1۰ 
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الآية السوزة 
«إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور 
إن السمع والبصر والفؤاد) الإسراء 
إولقد ذرأنا لجهنم )4 الأعراف 
یا أيها الذین آمنوا لا تأكلوا الرباچ آل عمران 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله البقرة 
«إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) النحل 
إإن المنافقين يخادعون الله 4 النساء 
«إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» الماعون 
إمثل الجنة التي وعد المتقون» محمد 
«إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 البقرة 
هإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» البينة 
«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة4 التوبة 
إخذ من أموالهم صدفة4 التوبة 


«إوالذين يكنزون الذهب والفضة)» التوبة 
ۋوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم التوبة 
لإمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» البقرة 


اموا بالل ورسوله وانفقرا) الخد 
إمن ذا الذي يقرض الله 4 الحديد 
طمثشل الذين ينفقوں أموالهم في 

سبیل الله 4 البقرة 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 آل عمران 


وإمثل الجنة التي وعد المتقون» الرعد 
مئل الجنة التي وعد المتقون» محمد 
وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات البقرة 


YoV 


الآية السورة الآية الصفحة 


لودانية عليهم ظلالهاي اللإنسان ۲۱٦ ۱٤‏ 
#في جنة عالية الغاشية ۱۰ ۲۹١‏ 
#يحلون فيها من أساوري الحج ۳ ۲۱۹ 
إن المتقين في مقام أمين الدخان ٥۱‏ 1۷ 
#ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 4 الزخرف 2 11۷ 
#فيهن قاصرات الطرف الرحمن ٥٦‏ 1۷ 
إفیهن خیرات حسانې الرحمن 2 1۷ 
إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر ۱ 1۹ 
«فيها يفرق كل أمر حكيم) الدخان : 1 
إوإنك لعلى خلق عظيم 4 ن ۲٤ ٤‏ 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

تفعلون » الصف ۲ ۲۲۹ 
بإلن ينال الله لحومهاچ الحج ۲۷ ۲۲٢‏ 
لإواعتصموا بحبل الله جميعاچ آل عمران ۳ ۷ 
#قل إن صلاتي ونسکي چ الأنعام ۱1۲ ۲۲۸ 
يوم تجد كل نفس) آل عمران ٣۰‏ ۳۸ 
#وما خحلقت الجن والإنس إلا 

ليعبدون ې الذاريات ٥٦‏ ۳۰ 
لإفمن يعمل مثقال ذرة الزلزلة ۹ ۳۰ 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم + النور ۲٤‏ ۳۰ 
چوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) فصلت ۲١‏ ۳۰ 
إووضع الكتاب فترى المجرمين» الكهف ۹ ۳۰ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 

أرضعت الحج ۲ ۳۱ 
#إن الته لعن الكافرين الأحزاب 1٤‏ ۳ 
#إنه من يشرك باله چ المائدة ۷۲ ۳ 


Ye0۸ 


2 السورة 
إن الذين يكفرون بالله ورسله» النساء 
إولئن سألتهم ليقولن)» التوبة 
إن المنافقين في الدرك الأسفل) النساء 
إومن لم يحكم بما أنزل الله المائدة 
فالذين يأكلون الربا) البقرة 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 4 النساء 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) ‏ الحشر 
قد فلح من تزکى) الأعلى 
لإنما الصدقات للفقراء4 التوبة 
إسبحان ربك رب العزة عما يصفون) الصافات 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» البخاري ومسلم 8 
«أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان» أحمد ۱۱ 
«بني الأسلام على خمس» البخاري ومسلم ۳ 
«جاء أعرابي ثائر الرأس» البخاري ومسلم اا 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

فلیتزوج» البخاري ومسلم 9 
«ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله» البخاري ومسلم ۱۸ 
«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» البخاري ومسلم ۱۸ 
«الصيام والقرآن يشفعان» أحمد ۹ 
«إن في الجنة باباً يقال له الريان» البخاري ومسلم ۹ 
«بينما أنا نائم أتاني رجاا» البيهقي والنسائي ۲١‏ 
«خیركم من تعلم القرآن وعلمه» البخاري e‏ 
«الماهر بالقرآن» مسلم 4 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» البخاري ومسلم ٥‏ 
«اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة» مسلم 9 
«أفلا يدو أحدكم إلى المسجد» مسلم ۲٢‏ 
«ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله» مسلم ۹ 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا» البخاري ومسلم ا 
«فإن غم علیکم فاقدروا له» البخاري ومسلم ۹ 


۰ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«فإن غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوماً» البخاري ومسلم ۳۹ 
«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» البخاري ومسلم ۳۹ 
«ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن 
الصوت» ۰ البخاري ومسلم ۳٤‏ 
«من صام اليوم الذي يشك فيه» البخاري معلقا ۳٦‏ 
«لا تقدموا رمضان بیوم ولا یومین» مسلم ۳۹ 
«إنما الأعمال بالنيات» البخاري ومسلم ۳۷ 
«کان يأتيني فيقول أعندك غداء» مسلم ۳۸ 
«فلیقل ني صائم» البخاري ومسلم ٤١‏ 
وا ع ا 4 
«يا أيها الناس توبوا إلى الله» مسلم ۹ 
«أني لأستغفر الله وأتوب إليه» البخاري ۹ 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده» مسلم 4۹ 
«یذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» البخاري ' ٥۱‏ 
«من نسي وهو صائم فأكل» البخاري ومسلم o۲‏ 
«أفطرنا على عهد رسول الله فطلعت 
الشمس» البخاري or‏ 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها» مسلم 0۸ 
«إذا جاء رجل فقال هلكت» البخاري ومسلم ۹ 
«أن رسول الله ب كان يدركه الفجر وهو 
جنب») البخاري ومسلم 1١‏ 
«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وأحمد ۲ 
«أفطر الحاجم والمحجوم» أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وأحمد 1۲ 
۳ 


«أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم» البخاري 


۲٦1 


طرف الحديث الراوي الصقحة 
«خرجنا مع النبي َة في جنازة» أحمد وأبو داود 
والحاكم 1 

«من نذر أن يطيع الله فليطعه» البخاري 1۹ 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب» مسلم ۳ 
«هل رأی أحد منکم من رؤيا» البخاري اوا 
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» مسلم Vo‏ 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 

إلى الله» أحمد 1 
«صيام يوم عرفة أحتسب على اله أن يكفر 

السنة التي قبله والسنة التي بعده» مسلم ۷٦‏ 
«أفقضل الصيام بعد رمضان شهر اله ۱ 

المحرم» مسلم VY‏ 
«رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء» البخاري ومسلم 
«أوصاني خليلي بثلاث» البخاري ¥ 
«تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس» أحمد والترمذي VA‏ 
«والته لأصومن النهار وأقومن الليل» البخاري ومسلم 8 
«سئل عن صيام الدهر» مسلم 4 
«لا تواصلوا» الببخاري ومسلم ۷۸ 
«لا يصومن أحدكم يوم الجمعة» البخاري ومسلم ۷۹ 
«لا تصوموا يوم السبت» أحمد والترمذي ۷۹ 
«لا تحاسدوا» مسلم ۸۲ 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» البخاري ومسلم A‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم» البخاري ومسلم AY‏ 
«دب إليكم داء الأمم قبلكم» أحمد والبزار والبيهقي A۳‏ 
«إياكم والحسد» ابو داود AY‏ 
«من غشنا فليس منا» مسلم ۳ 


۲ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 


تؤمنوا» مسلم A4‏ 
«رفع القلم عن ثلاث» أحمد وأبو داود 
والنسائی وابن ماجه AV‏ 
«لا يدخل الجنة نمام» البخاري ومسلم ۹۲ 
«مر بقبرين يعذبان» البخاري ۹۲ 
«کل المسلم على المسلم حرام» مسلم ۹۲ 
«يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة» أحمد ۹۲ 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» البخاري ۹۲ 
«بروا آباءکم» الطبراني ۹4 
«أحي والداك» البخاري ومسلم 40 
«أي الجهاد أفضل؟» البخاري ومسلم qo‏ 
«رغم أنف امرىء أدرك أحد والديه» مسلم 10 
«ثلاثة لا ينظر الله اليهم» أحمد والنسائي 5 
«تسحروا فإن في السحور بركة» البخاري ومسلم 0 
«فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب» مسلم ۹۹ 
«کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» البخاري ۹ 
«تسحرنا مع رسول الله ب» البخاري ومسلم 8 
«لا يزال الناس بخير» البخاري ومسلم 
«رجلان من أصحاب محمد ب مسلم e8‏ 
«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر» أحمد والترمذي 
والطبراني 0 
«كان رسول الله َة أجود بالخير» البخاري ومسلم 
«من أصبح منكم اليوم صائمأ» فسا ۱۰۱ 
ET‏ الطبراني ۱۲ 


۹۳ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«عجباً لأمر المؤمن» مسل ۱۱۰ 
«اتقي الله واصبري» البخاري ومسلم ۱11 
«حق المسلم على المسلم ست» مسلم 110٥‏ 
«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» مسلم ۱۱٩‏ 
«الدين النصيحة» مسلم 11۷ 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» مسلم ۱۲۳ 
«أيها الناس أفشوا السلام» أحمد والترمذي ۱۲۳ 
«من قام رمضان إيمانا واحتسابا» البخاري ومسلم ۲۳ 
«خرج في جوف الليل» البخاري ومسلم ۲٤‏ 
«فإذا الناس أوزاع» الببخاري i:‏ 
«وأهل الجنة ثلاثة» مسلم ۱۲٢۹‏ 
«مر بجنازة» البخاري ومسلم ۲۹ 
«أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» مسلم ۱۲۷ 
«سبقك بها عكاشة» مسلم ۲۸ 
«نحن السابقون الأولون» مسلم ۱۲۸ 
«ما کان یزید في رمضان» البخاري ۱۳1 
«كانت صلاة النبى ل» البخاري ۱۳۲ 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة» اخاري :رس ۱۳٤‏ 
«إن أول زمرة تدخل الجنة» البخاري ومسلم ۱۳٤‏ 
«إن في الجنة لسوقا» مسلم 1o‏ 
«أعددت لعبادي الصالحين» البخاري ومسلم o‏ 
«إذا دحل أهل الجنة الجنة» أحمد والترمذي ۳ 
وابن ماجه 
«أدنى أهل الجنة منزلة» البخاري ۱۳۹ 
«اللهم انجز ى ما وعدتني» مسلم ۱۳۹ 
«أظنكم سمعتم بقدوم ی عبيدة) الببخاري ومسلم ۱41 


4 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«من مات وعليه صیام» البخاري ومسلم ۱4۸ 
« إن مي ماتت وعليها صوم» البخاري ومسلم ۱4۸ 
«يطوي الله السماوات» البخاري ومسلم 0۲ 
«يحشر الناس يوم القيامة» البخاري ومسلم \or‏ 
«يعرق الناس يوم القيامة» البخاري 04 
«تدنی الشمس يوم القيامة» مسلم \o4‏ 
«كان يجتهد في العشر الأواخر» مسلم 100 
«كان إذا دخل العشر شد المثزر» الاق ونك ۱٦‏ 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

ئلاث» الترمذي \o¥‏ 
«يؤتى بالنار يوم القيامة» مسلم ۱1۲ 
«نارکم هذه» البخاري ومسلم ۱11۲ 
«يؤتى بأنعم أهل الدنيا» مسلم 11۲ 
«كان يعتكف العشر الأواخر» البخاري 110 
«إنما الأعمال بالنيات» البخاري ومسلم 110 
«من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» مسلم ۱۷۰ 
«فجعل يطعنها بعود في یده» مسلم 1۷۰ 
«من نفس عن مسلم كربة» مسلم اوا 
«ثكلتك أمك يا معاذ» أحمد ۱V‏ 
«وما فينا صائم إلا رسول الله» البخاري ومسلم ۱۸۱ 
«خحرج إلى مكة عام الفتح» مسلم ۱۸1 
«أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة» الطبرانى ۱۸٩‏ 
دكن الرجل يطل الش ر ۱۸٦‏ 
«لیست بمنسوخة هي للكبير» البخاري A۸‏ 
«ما رأیت من ناقصات عقل ودین» الببخاري ۱۸۸ 


کب 


طرف الحديث 
«إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» 


«أن أول الناس يقضي يوم القيامة» 

«من سمع سمع الله به» 

«الرجل يقاتل حمية» 

«بني الإسلام على خمس» 

«أن أعرابياً أتى النبى ية 

ا 

«ما من صاحب ذهب ولا فضة» 

«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدهه) 

«إن في الجنة مائة درجة» 

«إن أهل الجنة يتراؤن الغرف» 

«إن للمؤمن في الجنة خيمة» 

«إن أول زمرة تدخل الجنة» 

«من قام ليلة القدر» 

«اللهم إنكف عفو کریم) 


«کان خلقه القرآن» 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة» 
«ما من عبد يسترعيه الله رعيه» 
«من أصبح مفطرا» 
«فرض رسول الله صدقة الفطر» 


٦ 


الراوي 

أبو داود والنسائي 
والترمذي 

مسلم 

البخاري ومسلم 
مسلم 


البخاري ومسلم 


البخاري 
البخاري 


ا 
البخاري ومسلم 


البخاري 
البخاري ومسلم 
ا 

البخاري ومسلم 
البخاري 


أحمد والترمذي 


أحمد والبيهقي 
الترمذي 

مسلم 

مسلم 

مسلم 


فهرس المصادر والمراجج 


١‏ إتحاف أهل الإيمان بدروس رمضان» صالح الفوزان» منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض. 

۲ الإجماع» لأبي بكر ابن المنذرء دار طيبةء الرياض. 

٣‏ أحكام الصوم والاعتكاف. أبو سريع عبدالهادي» الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ ه. 

٤‏ أحكام الصيام» شيخ الإسلام ابن تيميةء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

ه ‏ أحكام الصيام» محمد الشقفة» مؤسسة العميرة للطباعة والنشرء أبو ظبي . 

٩‏ ن خي الصائم» أسعد الكاشف» مطابع الدوحة الحديثة» قطر. 

۷ أسرار الصيام» عبدالته الصديق» مطبعة دار التأليف» مصر. 

۸ - إعلاء السنن» ظفر التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان. 

٩‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
مصطفی البابي الحلبيء مصر. 

. آقباس من نور الصيام» طايس الجميليء دار الأقصى‎ ١ 

١‏ إليك أيتها الأخت المسلمة» محمد صالح» دار الكتب السلفية» مصر. 

١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شيخ الإسلام ابن تيميةء دار العلوم 
الإسلامية» مصر. 

۳ - الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» لبنان. 

٤‏ - الإنصاف في أحكام الاعتكاف» علي حسن عبدالحميد المكتبة 
الإسلاميةء الأردن. : 

٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداويء دار إحياء 
التراث العربىء لبنان. 

١‏ - أهوال القيامةء عبدالملك الكليب» دار القلم لبنان: 

۷ - أوائل الشهور العربيةء أحمد شاكرء مكتبة ابن تيمية . 


1Y 


۸ - بدائع الصنائعء لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» لبنان. 

٩‏ - بدائع الفوائدء محمد بن ا بكر ابن قيم الجوزيةء دار الكتاب العربيء 
لبنان. 

١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصدى محمد بن أحمد بن رشد. المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر. 

١‏ بستان الواعظين في رياض السامعين» لأبي الفرج ابن الجوزي» دار 
الكتاب العربى» لبنان. 

RR EAN‏ ا 
الإسلاميء و 

۳ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ابن حجر العسقلاني . 

. التبصرة» لأبي الفرج ابن الجوزيء دار الكتب العلمية‎ - ٤ 

٥‏ - تبيان الأدلة في إثبات الأهلةء عبدالله بن حميدى مؤسسة مكة للطباعة 


والإعلام . 

- التبيان في آداب حملة القرآن.ء لأبي زكريا النووي. دار البشائر الإسلاميةء 
لبنان. 

۷ _ تذكرة أهل الأيمان في ليالي رمضان» محمد الدهاميء مطابع المشاعل 
الرس . 


۸ - التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام» عطية سالم 
المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

4 - تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل» أبو الحسن محمد البكري» رسالة 
ماجستير» محمد عبدالله الطيار. 

٠‏ - تفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد شاكرء 
ومحمود شاكر» دار المعارفء مصر. 

-١‏ تفسير القرآن العظيمء للعماد ابن كثيرء دار الفكر. 

۲ - تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفةء لبنان. 

۳ - التنبيهات ‏ الحسان في فضائل شهر رمضان» عبدالله الخليفي» مطابع دار 
الثقافة . 

٤‏ - التوبةء شيخ الإسلام ابن تيميةء دار الجيلء لبنان. 

٠‏ ب ثلاثون درسا للصائمين» عائض القرني» دار الوطن» الرياض. 
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- الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة» عبدالته الجار الله . 

۷- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب المصرية. 

۸ جند الله في معارك رمضانء محمد رأفت سعيدء مطابع القوات المسلحةء 
السعودية» الرياض. 

٩۹‏ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» مطبعة محمد علي صبيح» مصر. 

٠‏ - جولة في رياض العلماء وأحداث الحياةء عمر الأشقر» مكتبة الفلاح» 
الكويت . 

١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 

مطيتة مجمد علي مج مر 

۲ - حاشية ابن عابدين» لمحمد أمين ابن عابدين» مصطفى البابي الحلبيء 
مصر. 

۴۳ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي دار الفكر. 

٤‏ _ حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة 
الثالثة ٠٤١٠١‏ ه. 

. حاشية قليوبي وعميرة» مطابع دار إحياء التراث العربي‎ - ٥ 

٦‏ حق الطريتق في الإسلام» طه العفيفيء دار المطبوعات العربية» لبنان. 

۷- حق الله على العباد وحق العباد على الله طه العفيفي › دار المطبوعات 
العربية» لبنان. 

۸ - حقيقة الصيام» شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» سوريا. 

۹ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء» سيف الدين القفال» مكتبة الرسالة 
الحديثةء الأردن. 

١‏ _ الخطب المنبرية» محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامي» سوریا. 

١‏ _ خمسون زهرة للمرأةء عبدالعزيز المقبل. 

۲ - دخول الجنة بغير حساب. إبراهيم الجمل» دار الكتاب العربي» لبنان. 

۳ دیوان المتنبي بشرح العكبري» دار المعرفةء لبتان. 

٤‏ - رسالة رمضان. لأبي بكر الجزائري» دار العاصمة» الرياض. 

٥‏ - رسالة رمضان. عبدالله الجار الله » المكتب الإسلامي» سوريا. 
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رمضان والناس» عبدالسلام هاشم حافظ. دار الصحافة العربيةء المدينة 
المتورة. 

۷ _ رمضانيات من الكتاب والسنةء عطية سالم مكتبة التراث المدينة 
الور 

۸ - رمضان عبر التاريخ » عبدالله حمد الحقيلء الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ ه. 

۹ - روضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» سوريا. 

٠‏ - الرياء» سليم الهلالي» مكتبة ابن الجوزيء الإحساء. 

- زاد المعاد لابن قیم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- زكاة الحلي في الفقه اللإسلاميء عبدالله الطيار» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة. 

۳ - سبل السلام» لمحمد الأمير الصنعاني» مطبعة الاستقامة» مصر. 

٤‏ - سطوع البدر بفضائل ليلة القدر» إبراهيم الحازمي» شركة العبيكان» 
الرياض. 

٥‏ - السيل الجرار» محمد بن علي الشوكانيء دار الباز» مكة المكرمة. 

٠‏ - الشرح الصغير» لأبي البركات» أحمد الدردير» عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» مصر. 

۷ - الصبر الجميل سليم الهلاليء دار ابن القيمء الدمام. 

۸ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري› المكتبة الإسلامية» 
استنابول . 

ا ل ن الح القتري مدا عاي جح مر 

-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا النووي» المطبعة المصرية 
ومکتبتهاء مصر. 

-١‏ صفة صوم النبي ية في رمضان» سليم الهلالي وعلي عبدالحميد دار 
الهجرةء الدمام. 

۲- الصوم رفعت فوزي عبدالمطلب» مكتبة الخانجي» مصر. 

۴ الصوم عبدالرحمن الدوسري» مكتبة الرشدء الرياض. 

-٤‏ الصوم محيي الدين مستوء دار القلم» سوريا. 

-٥‏ الصوم في ضوء الكتاب والسنةء عمر الأشقرء الدار السلفيةء الكويت. 
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- الصوم والاإفطار لأصحاب الأعذار» فيحان المطيري» دار العاصمة» 
الرياض. 

۷-- الصوم والصائمون» محمد الصايم» مكتبة الوليد للنشر والتوزيع . 

۸- الصوم والصحة.» نجيب الكيلاني» مؤسسة الرسالةء سوريا. 

۹4- الصوم وفوائده الطبية» مدحت الشافعي» نادي مكة الثقافي . 

. الصيام» عبدالفتاح حسين المكيء دار التراث العربي‎ - ٠ 

١‏ صيام أهل المدينةء محمد أبو العزائم» دار المدينة المنورة» مصر. 

۲ صيام التطوع› شريده المعوشرجي » الدار السلفية» الكويت. 

۳ الصيام في الإسلام» محمد محمود الصواف. الطبعة الرابعة ۱۳۸۴٤‏ ه. 

۸4 الصيام محدثاته وحوادثه» محمد عقلهء دار البشيرء الأردن. 

٥‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
دار محتبة الحياةء لبنان. 

- عالم الصائمين» أبو المعتصمء الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

۷ العدة شرح أحكام الأحكام» محمد الأمير الصنعانيء المطبعة السلفيةء 
مصر. 

۸ - عقود الجمان في وظائف رمضان.ء عبدالمحسن أبا بطين» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

۹4- عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضانء إبراهيم بن عبيد آل عبد 
المحسن» مكتبة العليقي» القصيم . 

۰ - فتاوى إسلامية أشرف عليها قاسم الرفاعي» دار القلمء لبنان. 

۱ فتاوی رشید رضاء للاحمام محمد رشيد رضاء دار الكتاب الجديد. 

۲ فتاوی الصيام» محمد بن صالح العثيمين وعبدالله بن جبرين» جمع محمد 
المسندء الطبعة الثانية ۱٤٠۹‏ ه. 

۳ - فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن قاسم» مطبعة الحكومةء 

- مكة المكرمة. 

٤4‏ - فتح الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المطبعة السلفيةء مصر. 

-٥‏ فتح القدير للشوكاني» مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

٩١‏ - الفتوحات الربانية» محمد سالم البيحاني» المكتبة العالميةء المدينة 
المنورة. 
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۷ - فرح الصائمين والصائمات» أسعد علي» دار الرائد العربي» لبنان. 

۸ - الفروق للقرافىء دار إحياء الكتب العربيةء لبنان. 

ا ران واا عدا ران دان الع ر 

٠١‏ - الفقه الإسلامى وأدلته» وهبه الزحيلى» دار الفكر» سوريا. 

. فقه الصيام» ی الحفناوي‎ -١ 

۲ - فقه الصيام» محمد حسن هيتو» دار البشائر اللإسلاميةء لبنان. 

۴۳ - فقه الصيام» جوهره وآفاقه» محمد الخطيب» دار المنار الحديثة» مصر. 

٤‏ - فقه العبادات» حسن أيوب» الطبعة السابعة ٠٤١١‏ ه. 

-٠‏ فقه النساء في الزكاة والصيام» محمد عطية خميس» دار الاعتصام» 

٠‏ -- في رحاب رمضان» محمد السمانء دار الزايدي» الطائف. 

۷ -- الفوائد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» مطبعة الإمام» مصر. 

۸ في ظلال القرآن» سيد قطب» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

اقامرن ای ارون آنا i‏ 

١‏ --_ قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرةء أبو بكر ملا الأحسائي» دار 
الكتاب العربى . 

١‏ قنطوف الثمر وعقود الدرر» مختصر الترغيب والقرهيب للمنذري» 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» مطابع القصيم» الرياض. 

۲ -- قيام رمضان» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتبة الإسلاميةء الأردن. 

۳ _ کتاب الصيام وفضل شهر رمضان» عبدالله بن زید آل محمود» مطابع 
علي بن علي الدوحة. 

4 -- كتاب الكبائر» محمد بن عثمان الذهبيء دار مكتبة الحياةء لبنان. 

٥‏ _ے کشاف القناع عن متن الإقناع» منصورة البهوتي› مكتبة النصر الحديثة» 
الرياض. 

٩‏ -- لسان العرب» جمال الدين بن منظور» دار صادرء لبنان. 

۷ -- المبدع في شرع المقنع» لابن مفلح . 

۸ -- المبسوط للسرخحسي» دار المعرفة» لبنان. 

۹ -_ مجالس شهر رمضان» محمد بن صالح بن عثيمین » دار المجتمع › جدة. 


¥۲ 


٠١‏ -_- مجلة البحوث اللإسلامية الأعداد الثانى )“< الثانى عشر (۱۲)» الثالٹث 
والعشرون «(T)‏ السابع والعشرون (۷)› إصدار الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإرشاد» الرياض. 
مطابع الرياض المطبعة الأولی ۱۳۸۲ ه. 

۲~ المجموع شرح المهذب. ا زکریا النووي› مکتب الإإرشادء جدة. 

۳ -- المجموع المنتخب من المواعظ والأدب» زامل الزامل. 

4 المحلى» لاي محمد علي بن حزم » مطبعة الإمام» مصر . 

٥‏ -_-— مدارج السالكين لمحمد بن آبی بکر ابن قیم الجوزية› مكتبة المعارف» 
الرياض. 

٩‏ -- المرأة المسلمة لأبي بكر الجزائريء دار الكتاب السلفية» مصر. 

۷ -— م الرسول في رمضان» عطية سالم» مطابع الرشيد المدينة المنورة. 

۸- مع النبي يي في رمضان» سامح کریم› مكتبة الخانجي› مصر. 

14 معجم مقاییس اللغة لابن فارس . 

٠‏ -- المغني لابن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

١‏ _ مغني المحتاج» محمد الشربيني الخطيب» دار إحياء التراث العربي» 
لبنان. 

١‏ - المناهل الحسان في دروس رمضان» عبدالعزيز السلمان» مطبعة 
السعادة» مصر . 

۳ _ من نفحات رمضان» أحمد عبدالغفور عطار» الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه. 

٤‏ _ المواعظ الجلية فى الخطب المنبريةء عبداله الفوزان» مكتبة الهدايةء 
الرياض. 

٠‏ _ المواعظ السنية لأيام شهر رمضان البهيةء عبدالرحمن الكمالي» دار 
الكتاب الاأسلامي» المدينة المنورة. 

آ د مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» محمد الطرابلسى الحطاب» مكتبة 
النجاح» ليبيا. 

۷ -- نعيم الجنة في القرآن والسنة» عبداللطيف عاشورء مكتبة القرآن» مصر. 

۸-_ نمفحات رمضان» سعد المرصفى › مؤۇسسة الرسالةء سوریا. 
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۹ نهاية المحتاج» لأبي العباس أحمد الرملي» مصطفى البابي الحلبيء 
مصر. 

٠‏ -- نيل الأوطار للشوكاني» دار الكتب العلميةء لبنان. 

١‏ --_ الهداية شرح بداية المبتدى» لأبي الحسن الرشداني المرغيناني» المكتبة 
الإإسلامية. 

۲ - الهداية لأسباب السعادة» عبدالله الجار اللهء دار الثقةء مكة المكرمة. 

۳ - هكذا نصوم» توفيق سبع» دار أمية الرياض. 

٤‏ - بالإضافة إلى مجموعة من الدوريات من المجلات والصحف الأسبوعية 
واليومية والنشرات المختلفة وهي كثيرة جدا آثرت عدم تسجيلها. 
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فصل في فضل الصيام E‏ 
المجلس الثالك ERR ea‏ 


أحكام الرؤية EOE‏ 
المجلس الرابع وو ا 


فصل في أركان الصوم ومكانته في الإسلام 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر EEE‏ 
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O RN المجلس التاسع‎ 


بقية أقسام الصوم EET‏ 
على من يجب الصوم SAEED‏ 


بر الوالدين eens‏ 


المجلس الثانى عشر CAMERAS SESS‏ 


فصل في آداب الصوم eee‏ 
حديث عبدالرحمن بن سمرة TET‏ 
المجلس الثالك عشر SSS‏ 
فصل في فوائد الصوم eco econ‏ 
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الموضوع 


فصل في قيام الليل E O‏ 


المجلس السادس عشر ESED‏ 
فصل في قيام الليل ANSE‏ 


المجلس السابع عشر OE ASRS RR‏ 
فصل من غزوات الرسول كاز في رمضان N e e‏ 
الدنيا بين التنافس فيها والإعراض عنها ERS‏ 


E RA E E E GA E E المجلس التاسع عشر‎ 
SS Ed فصل فى أهوال القيامة‎ 
E e SA فضل العشر الأواخر من رمضان‎ 


الموضوع 


المجلس الثالث والعشرون . 
فصل في صيام بقية الجوارح 
صيام أهل الأعذار ET‏ 
المجلس الرابع والعشرون . 
فصل في الرياء او 


المحلس الخامس والعشرون 
فصل في أحكام الزكاة . . . . 
من أسباب دخول النار . . . . 


المجلس السادس والعشرون 


فصل في رسالة إلى أختي المسلمة EO E‏ 


رمضان شهر الجود والكرم . : 


المجلس الثامن والعشرون . 


فصل في الأخلاق الفاضلة . 
شغل الأوقات في رمضان . . 
المجلس التاسع والعشرون ۴ 
فصل في أسباب دخول النار 
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الموضوع الصفحة 
الخاتمة EA MSDS N DIR‏ 
الفهارس O E ET‏ 
فهرس الآيات القرآنية OV ABLA RS AE‏ 
فهرس الأحاديث النبوية OSES EAR ea‏ 
فهرس المصادر والمراجع AV See SERS SRE SS‏ 
فهرس الموضوعات ا ا و ا ا Vo‏ 
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